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قضية اليوم

غسان سعود

مــن بــن المــواقــف السياسية المــزايــدة 
فــي مــا يــخــصّ الـــنـــزوح الـــســـوري في 
ف 

ّ
الأيام القليلة الماضية، يمكن التوق

عند الورقة الكتائبية في هذا الشأن، 
إذ خــرج الــنــائــب ســامــي الجميل عن 
و»التغييريين«  آذار   14 قوى  نمطية 
ين في مقاربة الملف، 

ّ
والنواب المستقل

التأكيد على تغيّر »الوضع في  عبر 
سوريا، مع انحسار الأعمال العدائية 
والمـــــــعـــــــارك، واســـــتـــــعـــــادة الـــحـــكـــومـــة 
ــلـــى مــعــظــم  ــة ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ ــوريــ ــســ الــ
ـــر اســتــقــراراً 

ّ
ــبـــاد، بــمــا يـــوف أنـــحـــاء الـ

ــعـــدد كــبــيــر مــــن المـــنـــاطـــق«،  نــســبــيــا لـ
للسوريين  الآمــنــة  »الــعــودة  بـــ يسمح 

الموجودين في لبنان إلى ديارهم«.

السراي واليرزة أقرب من واشنطن وبروكسل

أزمة النازحين: ميقاتي وعون 
ّ

يمسكان بمفتاح الحل

تقرير

القوات وحزب الله: 

التعاطي إستراتيجياً مع الرئاسة

انتقل ملف الرئاسة بالكامل 

من لبنان إلى خارجه. لم يعد 

قرار انتخاب رئيس للجمهورية 

أقل من قرار إستراتيجي، 

تتعامل معه العواصم 

الخمس زائداً طهران على هذا 

النحو، كما هي حال بعض 

أطراف الداخل، تحديداً حزب 

الله والقوات اللبنانية

هيام القصيفي

مــنــذ أن بـــدأ نــقــاش انــتــخــابــات رئــاســة 
إلى  المــرشــحــن،  واخــتــيــار  الجمهورية 
أن طــبــعــت المــــراوحــــة المـــلـــف الــرئــاســي 
ــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة، ومـــا  ــ ــبـ ــ بـــعـــد فـــشـــل المـ
ل اللجنة 

ّ
رافقها من حراك قطري وتدخ

الخماسية، يمارس حزب الله والقوات 
اللبنانية الأسلوب نفسه في التعاطي 
يتقاطعان  الطرفان  الرئاسة.  مع ملف 
في  يفكر  كلاهما  أساسية:  نقطة  عند 
الرئاسة ويتعاطى معها إستراتيجياً. 
أفــرزتــه  مــا  بعد  الــرئــاســة،  فانتخابات 
العربي  والحراك  النيابية  الانتخابات 
تفاصيلها،  بــكــل  المــنــطــقــة  وتـــداخـــات 
مــن ســوريــا إلــى الــعــراق، وعــلــى أبــواب 
الــتــطــبــيــع الــــســــعــــودي مــــع إســـرائـــيـــل، 
صارت تحمل عناصر تتقدّم على تلك 
التي كانت تحملها انتخابات ما بعد 
الــخــروج الــســوري من لبنان وتكريس 
دور حـــزب الــلــه فــي المــشــهــد السياسي 
ــــي انـــتـــخـــاب  ــا فـ ــمـ ــرر أســـــاســـــي، كـ ــقـ ــمـ كـ
الطابع  العماد ميشال عــون. ولــم يعد 
المحلي والنقاشات بين الكتل النيابية 
أمــوراً مهمة  المرشحين  أسماء  وتبادل 
في الانتقال إلى المرحلة الجديدة. كلا 
بمفاعيل  تمسكاً  أكثر  صــارا  الحزبين 
الرئاسة ومصير  انتخابات  له 

ّ
تمث ما 

المنطقة،  تقاطعات  فــي  الرئيس  موقع 
بــعــدمــا أصــبــح مــلــف الــرئــاســة بكامله 
في أيدي عواصم الخماسية وطهران. 
وعــلــى عــكــس هــذيــن الــطــرفــن، لا تــزال 
القوى السياسية الأخرى تتعاطى مع 
ــازار داخــلــي،  ملف الــرئــاســة على أنــه بـ
وعــلــى رأســـهـــا الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. 
فــالأخــيــر بـــات يــتــصــرف وكــأنــه يــدافــع 

بمعنى  الجديد،  العهد  إزاء  نفسه  عن 
المرحلة  في  السياسية  حمايته  تأمين 
المقبلة. وأداؤه الأخير يعكس تعارضاً 
الأول، ومــن يفتش  الناخب  بــن موقع 
عن دور مضمون في مرحلة الخيارات 
الرئاسية، بحيث ينقذ تياره وموقعه، 
ــار أقــــــــوى مــن  ــيــ ــتــ لـــتـــصـــبـــح حـــمـــايـــة الــ

هاجس الرئاسة في ذاتها.
حـــاول حــزب الــلــه، فــي المــرحــلــة الأولـــى، 
إعـــطـــاء الانـــتـــخـــابـــات طــابــعــا مــحــلــيــا - 
حلفائه،  على  بالحفاظ  يتعلق  أمنياً 
المـــقـــاومـــة  ظـــهـــر  حـــمـــايـــة  ـــراً  ــ وآخــ وأولًا 
»محلياً«، وكــان في كل مرة يدعو إلى 
تخطي فكرة الحوارات الإقليمية وعدم 
وتعاملت  الدولية.  التفاهمات  انتظار 
ــات، إلــى  ــوات كـــذلـــك مـــع الانـــتـــخـــابـ ــقــ الــ
حد كبير، على أنها محلية، آخــذة في 
الاعــتــبــار مــشــروع المــواجــهــة مــع حــزب 
الـــلـــه وحــلــفــائــه، ونـــافـــيـــة أي تــأثــيــرات 
ســعــوديــة أو أمــيــركــيــة فــي خــيــارهــا أو 
الانتخابية.  للمعركة  إدارتــهــا  أسلوب 
لكن مــا حملته جلسة 14 حــزيــران من 
الحضور  وعـــودة  خارجية،  تقاطعات 
الــســعــودي مــن دون قـــرار واضـــح حول 
شــكــلــه الــنــهــائــي، ومـــا أعــقــب ذلـــك منذ 
لــقــاء الـــدوحـــة وبـــعـــده لــقــاء نــيــويــورك، 
الإدارة  داخـــــــل  ــوازن  ــ ــتــ ــ ــ ال واســــتــــعــــادة 
الــفــرنــســيــة نــتــيــجــة خــــافــــات داخــلــيــة 
الــرئــاســيــة... مهّدت  أزمـــة لبنان  حــيــال 
ــقـــوات لــوضــع  الــطــريــق لــحــزب الــلــه والـ
الرئاسة في مكان مختلف عما تفعله 

القوى الأخرى.
عاً، 

ّ
متوق الفرنسية  المــبــادرة  فشل  كــان 

وإن كـــانـــت لــــدى الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــري 
والحزب، في المرحلة الأولى، انطباعات 
خاطئة عن احتمال نجاح الضغط على 
انتخاب  لتمرير  الحر  الوطني  التيار 
ــيـــة. لـــكـــن مــــع خــــروج  ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـ
خيار  نحو  القطري  والتحرك  فرنسا، 
ثالث، استعاد حزب الله زمام المبادرة 
قاطعاً الطريق على أي احتمالات تردّد 
أن الرئيس بري - رغم أنه عرّاب تسمية 
النقاش  فــي وارد  يــكــون  قــد   - فرنجية 
القوات  حافظت  المقابل،  وفــي  حولها. 
على مسار الخطوات الحذرة في فتح 
الباب مشرّعاً أمام مبادرات يُفهم منها 
ــدوّر الــزوايــا حتى بالنسبة  أنــهــا قــد تـ
إلـــــى تـــرشـــيـــح قـــائـــد الـــجـــيـــش الــعــمــاد 
جوزف عون الذي سبق أن قالت رأيها 
فيه، إلا أنها في الوقت نفسه وضعت 

انتخابه في الأطر الخارجية. وبقدر ما 
منذ  الثالث مطروحة  الخيار  فكرة  أن 
أنــهــا أخـــذت موقعها أخيراً  أشــهــر، إلا 
في مكان ما بين الدوحة وباريس. رغم 
أن معلومات رشحت من لقاءات عقدها 
القطريون أخيراً، جزمت بأن هؤلاء لم 
يدخلوا مطلقاً في أي لائحة أسماء في 

نقاشاتهم على مستوى الصف الأول. 
واللائحة المتداولة منبعها محلي على 
أكثر من مستوى، تداخلت فيه عناصر 
ــلـــيـــة وخـــــارجـــــيـــــة، تـــعـــكـــس رغـــبـــة  مـــحـ
بــتــضــيــيــع بــوصــلــة الــنــقــاش وتــوجــيــه 
التعامل  رسائل حول خفض مستوى 

مـــع الـــرئـــاســـة الأولـــــــى، فــيــمــا الأســـمـــاء 
 الثابت 

ّ
الأكثر جدية غير متداولة. لكن

في ما حصل من همروجة رئاسية، أن 
ران رئاسياً، وأن 

ّ
باريس والدوحة تتعث

واشنطن والرياض لم تقولا كلمتهما 
مطلقاً، وما إضاعة مزيد من الوقت إلا 
إثباتٌ بأن الملف الرئاسي تحوّل حكماً 
إلى أيدي صناع القرار في الخماسية، 
إضـــافـــة إلــــى قــيــام طـــهـــران بــــدور أكــبــر 

بقوة.
لذا كان من الطبيعي أن يصبح حزب 
ــوات أكـــثـــر حـــزمـــا فـــي عكس  ــقــ الـــلـــه والــ
مــوقــفــيــهــمــا ونـــقـــل الـــنـــقـــاش الــرئــاســي 
إلـــــى مــــكــــان آخـــــــر. والـــــقـــــوات ســـبـــق أن 
وقــفــت فـــي وجــــه بـــاريـــس فـــي المـــبـــادرة 
المـــنـــتـــهـــيـــة صـــاحـــيـــتـــهـــا، وفــــــي رفـــض 
الــحــوار، ومــرشــح خيار ثالث مــن دون 
ــى الــرئــاســة  أفــــق. وحــــزب الــلــه يــعــيــد إلـ
تشعّباتها الإقليمية، فيعكس مشروعاً 
ســـيـــاســـيـــا لا مـــجـــرد تـــســـويـــة بــرعــايــة 
خارجية. وما يزيد من قناعة الطرفين 
بـــضـــرورة الــتــعــامــل إســتــراتــيــجــيــا مع 
القرار  أصحاب  أن  الجمهورية  رئاسة 
الــفــعــلــيــن لـــم يــحــســمــوا خـــيـــارهـــم في 
لرئاسته  ولــيــس  للبنان،  يــريــدونــه  مــا 

فحسب.

باريس والدوحة

ران رئاسياً 
ّ
تتعث

وواشنطن والرياض لم 

تقولا كلمتهما مطلقاً

ــا  ــــن ورقـــــتـــــه، دعـ مـ ــد الأول  ــنـ ــبـ الـ ــــي  فـ
الجميل إلى إنشاء آلية فورية لمعرفة 
مكان الإقــامــة الأصــلــي لكل نــازح في 
سوريا والأسباب الحقيقية لنزوحه 
بغالبيتهم  أنهم  لتأكيد  لبنان،  إلــى 
مـــهـــجّـــرون اقـــتـــصـــاديـــون، عــلــى نحو 
ــي المــجــتــمــع المـــدنـــي  ــ ـ

َ
ــت ــ يـــنـــاقـــض روايـ

ــبـــاب  ــــول الأسـ ــدولــــي حـ والمـــجـــتـــمـــع الــ
الــســيــاســيــة والأمــنــيــة لــلــنــزوح. وهــو 
إذ طـــالـــب بــتــحــديــد مـــن هـــنـــاك خطر 
 في البند 

ّ
حقيقي على حياتهم، حض

الـــســـادس مـــن مــبــادرتــه عــلــى إيــجــاد 
ــلــــدان ثـــالـــثـــة مـــســـتـــعـــدّة لاســتــقــبــال  بــ
هؤلاء. ورغم تجنبه تسمية الحكومة 
ــا الــجــمــيــل  ــ ــ ــة بــــــالاســــــم، دعـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى »الــتــعــاون 
المعنيين«.  المصلحة  كل أصحاب  مع 

ــيــــس الــــكــــتــــائــــب، أيـــضـــا،  ــد رئــ ــ ــديـ ــ وجـ
دعــوتــه المجتمع الــدولــي إلــى تمويل 
ــا بـــدل  ــــى ســــوريــ عــــــودة الـــنـــازحـــن إلـ
الاستمرار في تمويل استقرارهم في 
الــدولــي  المجتمع  تقديم  عبر  لــبــنــان، 
ــن تـــعـــادل  ــديـ ــائـ ــعـ ــلـ ــوافـــــز مـــالـــيـــة لـ حـــ
نــازح خلال  لكل  مجموع ما يُصرف 
لـــبـــنـــان، لتشجيع  فـــي  ســنــة واحــــــدة 
العودة وترميم ما هدّمته الحرب أو 

البدء بعمل ما.
»البيئة  أن  إلــى  ذلــك، بمجمله،  يقود 
ــة« لـــلـــمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي  ــ ــنــ ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ الــ
ومنها  الــدولــي،  المجتمع  وتوصيات 
، لــم تــعــد تقوى 

ً
حـــزب الــكــتــائــب مــثــا

ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي نـــفـــســـهـــا عـــلـــى الاسـ هـ
 الكرة ليست 

ّ
الــرأي العام. لكن خــداع 

فـــي مــلــعــب حــــزب الــكــتــائــب أو غــيــره 
فقط. صحيح  السياسية  الــقــوى  مــن 
أن بـــعـــض الأفـــــرقـــــاء أمّــــنــــوا الــغــطــاء 
ــــي  ــــامـ ــعــــنــــوي والإعـ ــاســـي والمــ ــيـ ــسـ الـ
الـــنـــازحـــن، لكن  مـــئـــات آلاف  لـــوفـــود 
الــــدولــــي ولا  لا هـــــؤلاء ولا المــجــتــمــع 
يتحمّلون  المدني  المجتمع  جمعيات 
ــيـــة المـــبـــاشـــرة عــن  ــم المـــســـؤولـ وحــــدهــ
ــازحـــن وبـــقـــائـــهـــم. يــمــكــن  ــنـ ــــول الـ دخــ
دائــــــــمــــــــا، فـــــــي ســــــيــــــاق »الــــــتــــــزريــــــك« 
ــى مــــواقــــف  ــ ــ ــعــــــودة إلـ ــاســــي، الــــ ــيــ الــــســ
رئــــيــــس حـــــــزب الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ســمــيــر جــعــجــع والـــتـــزامـــه بــالمــصــالــح 
ــة عـــلـــى حـــســـاب مــصــلــحــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ
 المـــســـؤولـــيـــة الــرئــيــســيــة 

ّ
وطـــنـــه. لـــكـــن

المتعاقبة  الحكومات  أولًا  تتحمّلها 
الــتــي نــــأت بــنــفــســهــا، وثــانــيــا الــقــوى 
الــذي  الجيش  الأمنية وعــلــى رأســهــا 
يــنــص قـــانـــون الـــدفـــاع الــوطــنــي على 
ــود قـــرار  أن مــهــمــتــه، بــمــعــزل عـــن وجــ
ــي: »ضــبــط  ــ ــيـــاســـي مــــن عــــدمــــه، هــ سـ
أعمال  من  والبحرية  البرية  الحدود 
ــل والـــتـــهـــريـــب بـــالاتـــجـــاهـــن«. 

ّ
الــتــســل

وهو ما يقود إلى الكلام الجديّ بهذا 
الشأن بعد كــام الأمــن العام لحزب 
الله السيد حسن نصرالله. ففي حال 
هذا  لمعالجة  جدية  نية  هناك  كانت 

الملف، ثمّة بابان لا ثالث لهما:
الــعــمــاد  الأول، وضـــع قــائــد الــجــيــش 
ــيـــة  جــــــــوزف عــــــون الأوهــــــــــام الـــرئـــاسـ
المـــدعـــومـــة مـــن الــــخــــارج جــانــبــا بكل 
مــا أدّت إلــيــه مــن عـــدم قــيــام الجيش 
ــلــــى صـــعـــيـــد »ضـــبـــط  بــــواجــــبــــاتــــه عــ
صحيح  والبحرية«.  البرية  الحدود 
بالقرار  التذرّع  الجيش  أن في وسع 
بمهمة  الأمــر  يتعلق  السياسي حين 
مــن خـــارج مــهــامــه الــدســتــوريــة، لكن 
حــن يتعلق الأمـــر بنص واضـــح في 
قانون الدفاع، يضحي انتظار القرار 
الــســيــاســي لــعــدم الــقــيــام بــالــواجــبــات 
سياسات  كــانــت  وإذا  ســمــجــة.  نكتة 
»الــقــائــد« وعــاقــاتــه وكــل الحسابات 
إدارتها  لنفسه  التي شــرّع  الجانبية 
من دون حسيب أو رقيب قد فشلت في 
حماية عناصر المؤسسة وضباطها 
من العوز الذي يدفعهم نحو وظيفة 
ثانية وثالثة، فإن المطلوب الانشغال 
 عن التجارة والتعهدات للقيام 

ً
قليلا

بواجبه وفق نص قانون الدفاع. ولا 
شك في أن القائد يملك، كمرشح إلى 
ــة لــوتــو«  ــ رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، »ورقـ
خلال  يتحول  أن  يمكن  إذ  حقيقية، 
بضع ساعات فقط إلى الرجل الأكثر 
أدار ظهره  إذا ما  لبنان،  شعبية في 
واســتــجــاب  الــخــارجــيــة  للتوجيهات 
بضبط  الكبيرة  الشعبية  للمطالب 
الـــــــحـــــــدود وإعـــــــــــــادة كــــــل مــــــن يــمــكــن 
ــلــن مــن 

ّ
ــة المــتــســل ــانـ وضـــعـــهـــم فــــي خـ

حيث أتوا فوراً. كما أن على »القائد« 
أن يتوقف عن المزاح حين يتحدث عن 
عــديــد الــعــنــاصــر المــطــلــوبــن لحماية 
عها 

ّ
التي وز الكاميرات  الحدود، لأن 

أصــــــدقــــــاؤه الـــبـــريـــطـــانـــيـــون وأعــــــاد 
ــيـــون صــيــانــتــهــا  ــيـــركـ ــــاؤه الأمـ ــــدقـ أصـ
ــا وتـــــطـــــويـــــر قــــدراتــــهــــا  ــهــ ــتــ ــجــ وبــــرمــ
)الليلية الخارقة أيضاً( تتوزع على 
السورية،   – اللبنانية  الــحــدود  طــول 
وتــســمــح للجنود فــي غــرفــة المــراقــبــة 
ــيــــرزة أو في  المـــركـــزيـــة، ســـــواء فـــي الــ
قــيــادة كــل فــوج، بإحصاء السلاحف 
وحمير  البرية  والخنازير  والأرانـــب 
 
ً
الــتــهــريــب الــتــي تــعــبــر الـــحـــدود لــيــا

ــــال الـــجـــولـــة الــنــيــابــيــة  ــاراً. وخــ ــ ــهـ ــ ونـ
ــــمــــتــــهــــا قــــيــــادة 

ّ
الأخـــــــيـــــــرة الـــــتـــــي نــــظ

الــجــيــش، شـــاهـــد الـــنـــواب فـــي قــيــادة 

ــلـــدة عـــكـــاريـــة( حــمــاراً  ــدرا )بـ ــ فــــوج شـ
 بــالــبــضــائــع مــع ثلاثة 

ً
يــعــبــر مــحــمّــا

ــام الـــعـــنـــاصـــر عــبــر  ــ ــد قـ ــ مـــهـــرّبـــن، وقـ
الــتــحــكــم الإلــكــتــرونــي بــالــكــامــيــرا عن 
المهرّبين لتبيان  بعد بتقريب وجوه 
على  يهرّبونه  ومــا  بــدقــة،  ملامحهم 
ظــهــر »الـــجـــحـــش«. بــالــتــالــي، مـــا من 
قـــافـــلـــة بـــشـــريـــة تـــمـــر عـــبـــر الــــحــــدود 
أو  ســيــارة  أو  الــســوريــة   – اللبنانية 
درّاجة نارية إلا وتترصّدها كاميرات 
ــة الــبــريــطــانــيــة – الأمــيــركــيــة  ــبـ ــراقـ المـ
– الــعــونــيــة )نــســبــة إلـــى الــقــائــد(، ولا 

يتحرك منذ أكثر من خمس سنوات 
صــهــريــج مــــازوت أو بــنــزيــن أو مياه 
إلا بــمــعــرفــة الأفـــرقـــاء الــثــاثــة. وبعد 
ــرّبـــن، ســـــواء مـــركـــزيـــا في  ــهـ ــد المـ رصــ
ــفـــوج، يمكن  ــرزة أو فـــي قـــيـــادة الـ ــيـ الـ
الــعــنــاصــر للتحرك فـــوراً من  إخــطــار 
أجل توقيفهم. غير أن الوقائع تؤكد 
حصول العكس تماماً حين لا تصل 
ــيــــارة الـــتـــي يــقــيــمــهــا  الــــحــــواجــــز الــــطــ
الجيش »على الوقت« إلا نادراً: فهي 
رة بعد مرور المهرّبين 

ّ
تصل إما متأخ

أو تغادر باكراً قبل وصولهم. علماً أن 
بالمخبرين  غنية  الحدودية  المناطق 
الجيش  استخبارات  مع  المتعاونين 
إيجابي  بشكل  تفعيلهم  يمكن  ممن 
 القيام 

ً
في حال قرّر قائد الجيش فعلا

بـــواجـــبـــاتـــه بــمــنــع الـــتـــهـــريـــب. أضـــف 
إلــــى ذلــــك أن طــلــب زيـــــادة الــعــنــاصــر 
الــــذي يــلــجــأ إلــيــه عـــون لــتــبــريــر عــدم 
الــقــيــام بــواجــبــاتــه، يــأتــي عــلــى ذكــره 
ــم يــحــوّلــه  ــ ــقـــط، ولـ فــــي الـــخـــطـــابـــات فـ
كتاباً خطياً واضحاً يُرفع سواء إلى 
اللجان النيابية المعنية أو إلى وزارة 
المال، وهو بطبيعة الحال أكثر كلفة 
ــادة بــعــض الــكــامــيــرات  بكثير مــن زيــ
التهريب  مكافحة  بت 

ّ
تطل حـــال  فــي 

ذلك؛ لكنه لا يريد في الواقع، لا زيادة 
الحدودية ولا  الأفــواج  العناصر في 
الكاميرات ولا الاســتــفــادة من  زيــادة 
الــكــامــيــرات والــعــنــاصــر المــوجــوديــن 
ــا، لأنــــه - بــبــســاطــة - لا يــريــد  أســــاســ
ــيــــن  إغـــضـــاب الأمـــيـــركـــيـــن والأوروبــ
بعد أن أوهموه أن طريقه إلى بعبدا 
في  الــنــازحــن  عــديــد  تمر بمضاعفة 

لبنان.
ــانــــي، حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب  ــثــ الــ
ــي تـــنـــبـــثـــق شــرعــيــتــهــا  ــتــ مـــيـــقـــاتـــي الــ
بالكامل من ثنائي حزب الله وحركة 
أمـــل حــصــراً، لكنها تــواصــل مــع ذلــك 
الــعــمــل فـــي المــلــفــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
ــات المــــتــــحــــدة بــشــكــل  ــنـــي الـــــــولايـــــ ــعـ تـ
ــارض  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل ومـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــــض بـ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ
تــمــامــا مــع تــوجــهــات كــل مــن الــحــزب 
ــم تــعــد  ــ ــة. وهــــــو تـــنـــاقـــض لـ ــ ــركـ ــ ــــحـ والـ
المــتــداولــة منذ  الــتــبــريــرات  تنفع معه 
سنوات والانتقادات الناعمة لبعض 
ــــان يــمــكــن  ــزب. كـ ــحــ الـــقـــيـــاديـــن فــــي الــ

خبر
علم
و

رات جلب« إلى تكريم القائد
ّ

»مذك

العماد جــوزف  الجيش  قائد  أقيم على شــرف  الــذي  التكريمي  الــغــداء  فــي 
عون، على نهر العاصي في الهرمل في 22 أيلول الماضي، »جُلب« المدعوّون 
إلى الغداء بالتواصل معهم هاتفياً من قبل ضباط في مخابرات الجيش 
ولم  بعناية،  اختيرت  »المستدعين«  لائحة  أن  ولوحظ  بالدعوة.  لإبلاغهم 
تتضمّن حزبيين، واقتصرت على فعاليات بلدية وتربوية ومخاتير، فيما 
ــقــوا أمـــام المطعم الـــذي أقــيــم فيه الــغــداء 

ّ
كــان لافــتــا أن ضــبــاط المــخــابــرات دق

اللوائح،  في  واردة  أسماؤهم  كانت  إذا  مما  للتأكّد  المدعوّين  هويات  في 
أثــار استياءً، دفع البعض إلى المغادرة. فيما زاد الاستياء بعد الكلمة  ما 
التي ألقاها عون وأشــار فيها إلى أن الجيش لم يكن ليستمر لولا »خير 

الأميركيين«!

ك«
ّ

القوات: »أوعا تقعد مع خي

عُلم أن النائب السابق شانت جنجنيان سيُستدعى للمثول أمام مجلس 
الشرف في القوات اللبنانية تمهيداً لاتخاذ قرار بفصله نهائياً من حزب 
النائب  أقــامــه  الـــذي  الــفــطــور  فــي  مشاركته  خلفية  على  اللبنانية  الــقــوات 
الــســابــق ســيــزار معلوف على شــرف رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر النائب 
زوجة  أيضاً  الحزبية  المساءلة  الماضي. وستطاول  السبت  باسيل  جبران 
جنجيان ميراي خاتشكيان التي تشغل منصب رئيسة اللجنة النسائية في 
منسّقية القوات في زحلة رغم أنها لم تكن مدعوّة إلى الفطور. وتردّد أمس 

أن معراب طلبت من النائب القواتي السابق شانت جنجنيان وخاتشكيان 
تسليم بطاقتيهما الحزبيتين في قرار ضمني يساوي طردهما من الحزب، 
حــادّ وحملة  لهجوم  الماضيين  اليومين  في  تعرّضت  أن خاتشكيان  علماً 

تنمّر بالاتصال على هاتفها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فتح معركة رئاسة اتحاد بلديات المتن

رغم عدم تحديد أيّ موعد للانتخابات البلدية وترجيح احتمال تأجيلها 
مجدّداً، بدأت المعركة على منصب رئاسة اتحاد بلديات المتن الذي يضم 33 
بلدية، وتشغله رئيسة بلدية بتغرين ميرنا ميشال المر منذ 14 عاماً. وفي 
ر رئيس حزب الكتائب سامي 

ّ
حين تنوي المر الترشح مرة أخــرى، يتحض

نيكول  المحيدثة   - بكفيا  بلدية  رئيسة  شقيقته  إيــصــال  لمعركة  الجميل 
الجميل إلى رئاسة الاتحاد.

تهريب في المرفأ

قل سابقاً في ملف 
ُ
أحد النافذين السابقين داخــل مرفأ بيروت والــذي اعت

انفجار الرابع من آب، عاود نشاطه في تمرير بضائع عبر المسار الأخضر 
 HK رمــز  مستخدماً  كــبــيــرة،  مبالغ  مقابل  للتفتيش  إخضاعها  دون  مــن 
الحكومة  رئــيــس  مــن  تــقــدّم  الحالي   - السابق  النافذ  أن  وعُــلــم  ككلمة ســر. 
نجيب ميقاتي بطلب تعيينه مستشاراً للشؤون الجمركية، ويتواصل مع 

بعض موظفي المرفأ بالرغم من أن لا صفة رسمية له.

لبنانلبنان

الأربعاء  4  تشرين الأول  2023  العدد  5026الأربعاء  4  تشرين الأول  2023  العدد  5026

»توضيح« من قائد اللواء التاسع

اللواء التاسع العميد كمال  بهذا »الستاتوس« )أعــاه( على هاتفه، رد قائد 
نهرا على ما نشرته »الأخبار« أمس حول التجاوزات التي يشهدها حاجز 
القوة الضاربة  البقاع الشمالي، وحول ممارسات  التابع لقيادته في  حربتا 
المعروفة باسم KRF التابعة له أيضاً. وقد كان حرياً بالمؤسسة العسكرية، 
حفاظاً على سمعتها وعلى »شــرف - تضحية - وفــاء«، أن تفتح تحقيقاً 
شر لمعاقبة المرتكبين، و»الأخبار« على استعداد لتزويدها بأسماء 

ُ
في ما ن

يُترك  أن  لا  لوائه،  من  بحماية  نهرا جيداً ويحظون  يعرفهم  الذين  المهربين 
»تفو«، وهي وسيلة الضعيف  »رينجر« والـ الأمر إلى ضابط يستخدم لغة الـ

الذي لا يملك مقارعة الحجة بالحجة والبيّنة بالبيّنة.

حق الرد

ما  الجبانة في  المواقف  فهم وتبرير 
يخصّ الحرب الروسية - الأوكرانية 
ــا يــخــص  ــــف المــــتــــخــــاذل فــــي مــ ــــوقـ والمـ
التجديد لقوات اليونيفل، وانصياع 
الــحــكــومــة لــلــقــرار الأمــيــركــي بتأديب 
لم  اللبنانية  الــخــارجــيــة  فــي  مــوظــف 
يقل »بأمرك أميركا« كما يفعل معظم 
الآخرين، لكن لا يمكن التمادي أكثر. 
ــدّ مـــن وضــــع حـــد لــنــأي ميقاتي  لا بــ
بنفسه سواء عن قيام القوى الأمنية 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم، أو عــن  ــيـــش  والـــجـ
اللبنانية  الرسمية  الأجــهــزة  مراقبة 
لعمل الجمعيات والمنظمات الدولية 
ومنع مخالفتها للقوانين اللبنانية، 
السريع  الــجــدي  الــتــواصــل  لجهة  أو 
تضبط  التي  السورية  الحكومة  مــع 
ــة  الــــســــوريــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة –  الــــــحــــــدود 
بالكامل وتخضع بجميع تعرّجاتها 
ــة المــطــلــقــة ولا  ــ ــاديـ ــ لــســيــطــرتــهــا الأحـ
ــرّبـــن أن يـــعـــمـــلـــوا مــن  ــلـــمـــهـ لـ يـــمـــكـــن 
الــجــانــب الـــســـوري مـــن دون مــوافــقــة 

أجهزتها الأمنية.
ــل مـــن حــكــومــة مــيــقــاتــي  قــبــل قـــيـــام كـ
ــيـــش بـــواجـــبـــاتـــهـــمـــا لا  وقـــــيـــــادة الـــجـ
ــتـــمـــع الــــدولــــي  ــة المـــجـ ــبـ ــالـ يـــمـــكـــن مـــطـ
وغيرهم  المــدنــي  المجتمع  ومنظمات 
ــراي كما  ــسـ بــتــعــديــل ســيــاســاتــهــم؛ الـ
اليرزة أقرب من واشنطن وبروكسل، 
يمكن  بواجباتهما  قيامهما  وبــعــد 
ــل الـــضـــغـــط عــلــى  ــائــ الـــبـــحـــث فــــي وســ
الـــخـــارج، إلا إذا كـــان إقــنــاع أو إلـــزام 
الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي 
بــتــعــديــل ســيــاســتــيــهــمــا بــــات أســهــل 
مــن إقــنــاع أو إلـــزام ميقاتي وجــوزف 
عــــــون بـــتـــعـــديـــل ســـيـــاســـتـــيـــهـــمـــا. مــن 
ــاتــــه لـــجـــهـــة ضــبــط  ــبــ ــوم بــــواجــ ــقــ لا يــ
الــحــدود البرية وفــقــا لمــا تنص عليه 
ــة لــن  ــيــ الـــقـــوانـــن الــلــبــنــانــيــة والــــدولــ
يسمح بفتح الحدود البحرية خلافاً 
اللبنانية  الــقــوانــن  عــلــيــه  تــنــص  لمـــا 
- من  أولًا   - الـــيـــوم  بــــدّ  ــيـــة. لا  والـــدولـ
إفــهــام جـــوزف عــون أن طــريــق بعبدا 
الــلــبــنــانــي لا  تــمــر بمصلحة الــشــعــب 
والأوروبـــيـــن،  الأمــيــركــيــن  مصلحة 
السياسية  ميقاتي  اســتــمــراريــة  وأن 
رهــن قــرار الثنائي الشيعي لا القرار 

الأميركي.

ما من قافلة تمر

عبر الحدود اللبنانية

دها
ّ

– السورية إلا وتترص

كاميرات المراقبة 

البريطانية – الأميركية 

- »العونية«

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ مروان طحطح(
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تقرير

لينا فخر الدين

مـــنـــذ تـــوقـــيـــفـــه مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ســنــة، 
ــــدرج  ــــرج المـــــوقـــــوف حـــســـن حـ ــفـ ــ ــم يُـ ــ لـ
عــمّــا فـــي حـــوزتـــه مـــن كــــام، إلا خــال 
ــه أمــــــــــام رئـــيـــس  ــ ــوابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــلــــســــة اسـ جــ
المــحــكــمــة الــعــســكــريّــة الــعــمــيــد خليل 
جـــابـــر، الــجــمــعــة المــاضــيــة، مـــن ضمن 
جـــــلـــــســـــات مــــتــــتــــالــــيــــة لاســـــتـــــجـــــواب 
ــهــمــن بــالــتــعــامــل مــع 

ّ
ومـــحـــاكـــمـــة مــت

قـــصّـــة   
ّ
أن إلا  الإســــرائــــيــــلــــي.  ــــدو  ــعـ ــ الـ

الشاب الثلاثيني، ابن بلدة الغسانية 
زمــائــه.  قصص  شبه 

ُ
ت لا  الجنوبية، 

فــهــو ابـــن شــهــيــد لــلــمــقــاومــة، كــمــا أنــه 
شــخــصــيــا انـــضـــم إلـــــى المـــقـــاومـــة فــي 
فنية حتى  وتــولــى مهمة  عــام 2011، 
قــــرر الــســفــر إلــى  عــــام 2020، عــنــدمــا 

أبيدجان.
لي حدرج 

ّ
التحقيقات أظهرت أن مشغ

ــنـــي داخــــل  ــلٍ أمـ ــمـ ــأي عـ ــ ـــفـــوه بـ
ّ
لــــم يـــكـــل

على  عادية  بأعمال  القيام  أو  لبنان، 
ــقــلــوا 

ُ
غــــرار بــقــيّــة الـــعُـــمـــاء الـــذيـــن اعــت

ى 
ّ
ـــه »كف

ّ
فــي الــعــامــن المــاضــيــن، إلا أن

ــرغ فــــي جــلــســات  ــ ووفــــــــى«، بـــعـــدمـــا أفــ
ــل الـــــذي أوقـــــع بــه،  ــرّجــ دردشــــــة مـــع الــ

ـــه لم 
ّ
أمـــام »الــعــســكــريــة«، لافــتــا إلـــى أن

ـــه وقــع فــي فــخ »المــوســاد« إلا 
ّ
يُـــدرك أن

ــــدرج: »كــيــف  ــال حــ بــعــد تــوقــيــفــه. و قــ
أعــمــل لــلــمــوســاد بــعــدمــا قــدّمــت دمــي 
ــنــــي، وبـــعـــدمـــا اغـــتـــالـــوا  ــل وطــ ــ مــــن أجـ
 

ّ
 كــل

ّ
أبـــي وقــتــلــوا أقــــاربــــي؟«. وقــــال إن

ــم يُـــخـــبـــر أحــــداً  ــ ــه ســـكـــت ولـ ــ خــطــئــه أنـ
ــــرى مـــعـــه »خــــوفــــا عـــلـــى أهــلــي  بـــمـــا جـ
والتعذيب  للضرب  تعرضت  بعدما 
اختطافي  أثــنــاء  والابــتــزاز  والتهديد 
في بلجيكا«، مضيفاً: »أنا أدفع ثمن 
لأنني  عمالتي  ثمن  ولــيــس  سكوتي 
 ولم أعطِ إلا المعلومات 

ً
لم أكن عميلا

الشائعة«.

د حدرج؟
ّ
كيف جن

تــعــود قــصّــة حــــدرج إلــــى عــــام 2020، 
ــاج  ـــى اتــــصــــالًا مــــن »الـــحـ

ّ
عـــنـــدمـــا تـــلـــق

ســلــيــم حـــــاوي« الــــذي ادعّـــــى أنـــه كــان 
صــديــقــا لـــوالـــده. حــــدرج تـــواصـــل مع 
والــدتــه وســألــهــا عــن الــرجــل، إلا أنها 
نفت معرفتها به، كما نفت أن تكون 
قـــد ســمــعــت مـــن زوجـــهـــا بــاســمــه. مع 
ــع »الـــحـــاج« بـــحـــدرج بعدما  ذلـــك أوقــ
ــرد لـــه الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل عن  ســ
ــــى الــحــديــث  ــولًا إلـ ــ ــ عـــمـــل والــــــــده، وصـ
عـــن خـــافـــات عــائــلــيــة داخــــل الأســــرة. 
بــعــض الـــذكـــريـــات الــتــي لـــم يــكــن أحــد 
عــلــى عــلــم بــهــا قطعت الــشــك باليقين 
يُغريه  أن  قبل  حـــدرج،  إلــى  بالنسبة 
بــتــقــديــم مــســاعــدة مــالــيــة لــه باعتبار 
عنى بأبناء الشهداء 

ُ
أن »لا مؤسسة ت

فــي الـــخـــارج«، وحــجــز لــه على نفقته 
رحلة سفر إلى تركيا، حيث كانت في 
ادّعى  »حبيبة«،  تدعى  فتاة  انتظاره 
له.  ابنة صديق  أنها  »الــحــاج سليم« 
ولاحقاً تطورت علاقة حدرج بالفتاة، 
وأقاما علاقة جنسية. قبل أن تسهّل 
له الذهاب إلى أوروبا للحصول على 
جــنــســيّــة. الـــشـــاب الــعــشــريــنــي آنــــذاك، 
والــذي قال إنه لم يكن قد أقــام علاقة 
جــنــســيــة مـــع فـــتـــاة ســـابـــقـــا، عــلــق في 
تتحدث  كانت  التي  »حبيبة«  شباك 
الإنكليزية و»العربية المكسّرة«. كذلك 
سافر حدرج إلى تنزانيا على حساب 
ي 

َ
»الحاج سليم« الذي تدبّر له فرصت

ــمــــل، وكـــــــان يُــــغــــدق الأمــــــــــوال عــلــيــه  عــ
بمعدل 2000 دولار شهرياً.

عام 2022، عاد حدرج في إجــازة إلى 
لبنان، واتصل به جهاز أمن المقاومة 
لسؤاله عن أي تواصل يمكن أن يكون 
قــد حــصــل بــيــنــه وبـــن المـــوســـاد، ومــا 

»الموساد«! ف« على عـميل لـ
ّ

كم »مخف
ُ

جدل في العسكرية قبل ح
حكمت المحكمة العسكرية على 

الموقوف حسين حدرج بالسجن 7 

أعوام. وعلمت »الأخبار« أن نقاشاً 

حامياً دار بين أعضاء الهيئة داخل 

غرفة المذاكرة قبل اتخاذ القرار. حيث 

ف 
ّ
كل

ُ
 الموقوف لم ي

ّ
اعتبر البعض أن

ض للضغط 
ّ

بأي عمل أمني، وأنه تعر

والتهديد بإلحاق الأذى بعائلته وللابتزاز 

من دون أن يكون على علمٍ بأن العدو 

 فعلته 
ّ

أوقع به، وبين من اعتبروا أن

ذوا 
ّ

ة العملاء الذين نف
ّ

أفدح من بقي

ة لمصلحة العدو
ّ

 إجرامي
ً

أعمالا

ة، الشيخ عبد 
ّ

أصدر مفتي الجمهوري

اللطيف دريان، أمس قراراً بتعيين 8 

أعضاء في »المجلس الشرعي الإسلامي 

ة 
ّ

حسب هؤلاء من حص
ُ

الأعلى«. نظرياً، ي

هم فعلياً من 
ّ
ار المستقبل«، لكن

ّ
»تي

ة دار الفتوى، خصوصاً بعدما 
ّ

حص

تراجع دريان عن وعودٍ أعطاها 

لقياديين في »المستقبل« بتعيين 

بعض الشخصيات، خصوصاً النائب السابق 

سمير الجسر نائباً لرئيس المجلس

تقرير

ث الوعود«!
ْ

لدغ من جحر دار الفتوى: تعيينات »نك
ُ

»المستقبل« ي
نـــهـــج الـــعـــقـــاب الــــــذي اعـــتـــمـــده مــفــتــي 
الـــجـــمـــهـــوريّـــة، الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف 
توافقيّة  لائحة  تشكيل  أثناء  دريـــان، 
لخوض انتخابات »المجلس الشرعي 
الإســـامـــي الأعـــلـــى« فـــي بـــيـــروت، هو 
نفسه الذي انتهجه أيضاً في اختيار 
في  عيّنهم  الــذيــن  الثمانية  الأعــضــاء 
المجلس، بناء على أحكام المرسوم 18 

م لشؤون الطائفة السنيّة.
ّ
نظ

ُ
الم

 من والاه في التمديد، كان نصيبه 
ّ

كل
ــفـــاحـــة« فـــي »المـــجـــلـــس الـــشـــرعـــي«،  »تـ
الذين  أولئك  نــزل على  الغضب  فيما 
التعديلات  إدخـــال  ورفــضــوا  تغيّبوا 
عـــلـــى المــــرســــوم 18. لــــذلــــك، أعــــــاد فــي 
الأعــضــاء  أمـــس جميع  التعيين  قـــرار 
ــعــيّــنــن ســابــقــا لــحــضــورهــم جلسة 

ُ
الم

لم  الــذيــن  الــجــدد،  المفتين  أو  التمديد 
النتيجة  لــتــكــون  ــقــــرار،  الــ يُـــعـــارضـــوا 
ــــس المـــحـــكـــمـــة  ــيـ ــ  مــــــــن: رئـ

ّ
تـــعـــيـــن كــــــــل

الشرعية السنيّة العُليا الشيخ محمّد 
عـــســـاف )بـــــيـــــروت(، مــفــتــي طــرابــلــس 
الشيخ محمد إمــام )الــشــمــال(، مفتي 
عكّار الشيخ زيد بكّار زكريا )عكّار(، 
القاضي المدني إيّاد بردان )الجنوب(، 
المــراد  السابق محمد  المحامين  نقيب 
ــكّـــار(، مــحــمــود صميلي )الــبــقــاع/  )عـ
راشيا(، أحمد وهبة )البقاع/ بعلبك( 

وكامل دمياطي )بيروت(.
في العلن، لم تحمل هذه التعيينات 
إلا محاولة لإرضاء »الزرق« باعتبار 
ــيّـــار«  ــتـ  مــعــظــمــهــم مـــن صـــقـــور »الـ

ّ
أن

 بين 
ّ
)وهـــبـــة، صــمــيــلــي، المـــــــراد(. لـــكـــن

السّطور، الأمر مختلف بعدما عرف 
على  بضربةٍ  يلعبها«  »كيف  دريـــان 
خــــــــرى عـــلـــى المـــســـمـــار، إذ 

ُ
الـــحـــافـــر وأ

انــتــقــى مـــن بـــن »المــســتــقــبــلــيــن« من 
يــده« ومــن يختار المفتي  »ينام على 
المفاضلة بينه وبين  كــانــت  فــي حــال 

»التيّار«.
والأهم من ذلك، أن دريان دخل من ثغرة 
»المستقبل«،  في  الدّاخلية  الخلافات 
ــذلـــك، بــعــدمــا  ــى بـ ــ ــل أوحـ ــ أو عــلــى الأقـ
الحريري  الرئيس سعد  إرضـــاء  قــرّر 
ــن مــــحــــســــوبــــن  ــ ــويـ ــ ــــضـ ــعـ ــ وعــــــمّــــــتــــــه بـ
عليهما، فيما »ضــرب« الأمــن العام، 
أحــمــد الـــحـــريـــري، ورئـــيـــس »جــمــعــيّــة 
أحمد  الاجتماعيّة«،  للتنمية  بيروت 
فــي  ــا  ــ ــمــ ــ عـــلـــى دورهــ رداً  ــة،  ــ ــيّ ــمــ هــــاشــ
 
ّ
أن انتخابات »الشرعي«، بعدما رأى 
دعم بعض الشخصيّات، كالمستشار 
الــديــنــي لــرئــاســة الــحــكــومــة، الــشــيــخ 
الفتوة  »جمعية  ورئــيــس  زرّاد،  فــؤاد 
الصاحب،  زيــاد  الشيخ  الإســامــيّــة«، 
ــيـــخ عــبــد  ــي، الـــشـ ــرعــ ــشــ ــي الــ ــاضــ ــقــ والــ
الــعــزيــز الــشــافــعــي، وإلــحــاق الهزيمة 
ــة  ــزلـ ــنـ ــمـ ــه، بـ ــ ــنــ ــ ــعــــض المـــــقـــــربـــــن مــ ــبــ بــ
ــاهــا مـــن »الأحـــمـــديـــن«. 

ّ
»صــفــعــة« تــلــق

نكث  الصفعة  بـــردّ  الغيث  أوّل  وكـــان 
دريـــــــان بـــــوعـــــوده، بـــعـــدمـــا اتـــفـــق مــع 
»المـــســـتـــقـــبـــل« عـــلـــى تـــعـــيـــن الـــنـــائـــب 
لرئيس  نائباً  الجسر  سمير  السابق 
»المــجــلــس الــشــرعــي«، والمــنــسّــق العام 
للإدارات المحليّة والجمعيّات الأهليّة 
كبريت عضواً  جــال  »المستقبل«  في 

ــان المــفــتــي  ــ عـــن بـــيـــروت. فــاخــتــار دريــ
إمـــام بـــدلًا مــن الــجــســر، بعدما تناغم 
الـــرجـــان فـــي انــتــخــابــات »الــشــرعــي« 
ونــجــحــا ســويــا فــي »تــطــيــيــر« الشيخ 
أمير رعد، الذي لم يُشارك في جلسة 
ــار شــخــصــيّــة  ــ ــتـ ــ الــــتــــمــــديــــد. فـــيـــمـــا اخـ
مـــغـــمـــورة فـــي الــعــاصــمــة )دمـــيـــاطـــي( 
ــه أقصى الــرّجــل المــقــرّب من 

ّ
ليتبيّ أن

أحمد الحريري كُرمى لعيون النائب 
 
ّ
فــؤاد مخزومي، بعدما تــردّد كلام أن

الفتوى بمساعدات  الأخير يدعم دار 
شهريّة!

ــــرف كـــيـــف يــديــر  ــان دريـــــــان عـ ــ وإذا كـ
 
ّ
فــإن السياسية،  بالحسابات  الأمـــور 
المجلس  ثلثي  امتلاكه  على  الحفاظ 
كان أيضاً من أولويّاته. وهو ما بدا 
باختياره أشخاصاً محسوبين عليه 
يــكــون  أن  مــــن دون  الــتــعــيــيــنــات  فــــي 
فــي مــقــدورهــم مُــعــارضــتــه، خصوصاً 

 اسمه »الحاج سليم 
ّ
والــذي ادّعــى أن

 
ّ

حــــــاوي« مـــن بـــلـــدة الــســلــطــانــيّــة، كــل
مـــا يــعــرفــه عـــن حــــزب الــلــه فـــي لــبــنــان 
وســوريــا، وأعــطــاه أســمــاء مسؤولين 
ــراكــــز خــدمــتــهــم. ولــم  فـــي الـــحـــزب ومــ
ب »الحاج« كثيراً في استدراجه، 

ّ
يتعذ

بــل أقــنــعــه بــأنــه كـــان فيما مــضــى من 
كوادر الحزب، وصديقاً لوالد حدرج، 
إضافة إلى إتقانه العربيّة ومواظبته 
عـــلـــى الــــصــــاة ولـــبـــســـه خـــاتـــمـــا عــلــيــه 
 ذلــك، أن 

ّ
آيــات قــرآنــيّــة. والأهـــم مــن كــل

ــوال  ــ ــــدرج الأمـ ــــدق عــلــى حـ ـــل أغـ
ّ
ـــشـــغ

ُ
الم

اه إلى أكثر من 
ّ
ليصل مجموع ما تلق

40 ألف دولار، إضافة إلى مساعدته 
في الحصول على »عشيقة« ما جعله 
»الــعــمــيــل الأغـــلـــى« بـــن أولـــئـــك الــذيــن 
وقـــعـــوا فـــي قــبــضــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

اللبنانية في الفترة الأخيرة!

 عــامــات الاســتــفــهــام حــول 
ّ

ــل ورغــــم كـ
»الــحــاج سليم« أصر  بـــ علاقة حــدرج 
 من حاول استدراجه 

ّ
الموقوف على أن

ــاه »جـــهـــاز  ــمـ ــان عـــنـــصـــراً فــــي مــــا سـ ــ كـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي«! وهــــي الــعــبــارة 
التي أعــادهــا مـــراراً خــال استجوابه 

لبنانلبنان
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إرهاب السفارة:
العمل النقابي ممنوع

فؤاد بزي

ثمّة مقولة على شكل سؤال يتردّد بين كبار موظفي متعهّد بناء السفارة الأميركية 
في عوكر: ما ثمن كاسترو عبد الله، حادث سيارة؟ مصدر هذه البلطجة لا يتعلق 
حصراً بنفوذ شركة »مان انتربرايز« من صيتها وخبرتها في عمل المقاولات في 
 للسفارة الأميركية في لبنان. 

ً
لبنان، وإنما أيضاً من كونها تبني مشروعاً هائلا

وما حضور »جنود الرب«، لفضّ اعتصام العمال أمام مقرّ الشركة في الأشرفية، 
الــذي يملك مصرفاً أكل  أنطون الصحناوي   على ذلــك، فهم أيضاً جنود 

ٌ
إلا دليل

حقوق مودعيه.
رغم ذلك، صمد العمال بوجه الشركة الجشعة التي لجأت إلى حيلة أخرى ربطاً 
 أيدي النقابيين عن 

ّ
بنفوذها ومصدره أيضاً. فقد طلبت الشركة من القضاء كف

ووقف  عملهم،  المصابين خلال   
ّ

بحق اللاإنسانية  ممارساتها  ملاحقتها وفضح 
النفوذ بسط سيطرته هناك أيضاً، إذ  محاولاتها المستمرّة لسرقة تعويضاتهم. 
تبيّ أن النائب العام في بيروت القاضي زياد أبو حيدر استدعى رئيس الاتحاد 
الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، إلى فصيلة النهر، 

للتحقيق معه في شكوى مقدّمة من »مان انتربرايز«.
إفادة عبدالله بمواكبة  إلى  لت بالاستماع 

ّ
بالنقابي وبالعمّال، تكل التنكيل  محاولة 

شعبية من العمال المصروفين من الشركة الذين حاولوا قطع الطريق أمام الفصيلة 
عــدّة مــرات. حــاول أبو حيدر ممارسة الترهيب على عبدالله في محاولة لإجباره 
المدّعية،  الشركة  المطلبية بوجه  التحركات  بالامتناع عن تنظيم  تعهّد  على توقيع 
د 

ّ
لكنّ صمود عبدالله والضغط الذي واكبه من العمال، أفشلا مخطط السفارة. وأك

عبدالله في اتصال مع »الأخبار«، أنه يصرّ على ممارسة حقه الدستوري والنقابي 
بمتابعة مهامه دفاعاً عن الحريات النقابية وحقوق العمال الذين منع حضورهم 

الكثيف القوى الأمنية من توقيفه.
في المقابل، تصرّ الشركة المتعهّدة على الضرب بقانون العمل عرضَ الحائط، إذ 
»لم تتقدّم حتى اليوم، رغم مطالبتها من قبل وزارة العمل في أيار الماضي، باللوائح 
الخاصة بالعمال المضمونين، وساعات العمل الإضافية، وجداول العمال الأجانب، 
ة«. مع العلم، أنّ وزارة العمل حرّرت ضبطاً بالشركة لمخالفتها 

ّ
ومنح التعليم المستحق

قانون العمل، وفصل العمال بفسخ عقودهم بحجة الظروف الاقتصادية من دون 
انتربرايز"  "مــان  »قــيــام شركة  ــد عبدالله 

ّ
أك أخـــرى،  اتهم. ومــن جهة 

ّ
دفــع مستحق

البنغالية  الجنسيتين  لبناني بعدد مماثل من الأجانب، من  باستبدال 800 عامل 
والباكستانية، لأن العقد مع السفارة الأميركية مستمرّ لخمس سنوات أخرى«.

»كتاب العلم الإسرائيلي«
لا يزال في التداول

بعد نحو أسبوع على الضجة التي أثيرت حول الكتاب المساعد للتربية الوطنية 
الصادر عن دار عون للنشر، لا تزال نسخة الكتاب الذي يحمل على غلافه علم 
إسرائيل )طبعة 2023 - 2024 ( بين أيدي التلامذة في عدد من المــدارس، ما 
يثير علامة استفهام بشأن التعهّد الذي قطعته الدار بتجميد العمل بالنسخة 

وسحبها من السوق وطبع غلاف جديد.
»الأخبار« إن كل النسخ سُحبت من المكتبات  صاحب الدار، محمد عون، قال لـ
التربوي للبحوث والإنــمــاء لائحة بــالأعــداد«، في  والمــوزّعــن، »وأودعــنــا المركز 
حين طلبت الدار من إدارات المــدارس التي تتعامل معها والتي اشترت الكتاب 
أو بواسطة قلم  »الشفرة«  بـ العلم  إزالــة  إلى »الخطأ غير المقصود«  التنبه  قبل 
ــره، عــلــى خلفية أن الأهـــالـــي دفــعــوا ثــمــن الــكــتــاب وبــات  خــصــوصــي يمحو أثــ

.
ً
مستعملا

لكن لماذا لا تزال النسخ، موضوع الإشكال، متداولة في بعض المدارس؟ يشير 
عون إلى أن المشكلة قد تكمن في أن المدرسة نفسها لم تشتر الكتاب من الدار 
»أنني سأتابع الموضوع شخصياً وسأعالج الأمر في كل  بـ مباشرة، متعهّداً 

المدارس، خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع الواحد«.
وتؤكد مصادر تربوية أن معالجة الخطأ سواء أكان مقصوداً أم غير مقصود، 
ضرورية، ويمكن أن يتمّ ذلك بطرق عدّة، كوضع »اتيكيت« على العلم كي يتنبّه 
الطالب بأن إسرائيل عدو، لا يمكن الاعتراف بها، حتى لو كان علمها موجوداً 
ضمن أعلام العالم في منظمة الأمم المتحدة، أما الخطيئة فستكون في تجاهل 

إبقائها بين أيدي التلامذة لتسعة أشهر متواصلة.
تجدر الإشارة إلى أن العلم الإسرائيلي لم يكن المشكلة الوحيدة للكتاب، إنما 
طباعة كتاب التربية الوطنية نفسه من قبل دور نشر خاصة هي بمثابة تزوير، 
دار عون  أن  والمفارقة  التربوي.  بالمركز  الطباعة حصرياً وخاصاً  لكون حق 
لسنوات  الوطنية  للتربية  كتباً مساعدة  تطبع  بقيت  أخــرى  نشر  دور  وأربــع 
طويلة وتصدر منها طبعات جديدة على غرار ما حدث هذا العام مع دار عون، 
بالرغم من علم المركز ووزارة التربية بذلك، من دون أن يتحرك أيّ منهما لمنع 
ذلك. ولولا حادثة العلم لاستمر الموضوع ولما تنبه إليه أحد. يُذكر أن دار عون 
الكتاب  أن  علماً   ،

ً
ثانية الكتاب  بعدم طباعة  تعهّداً  قال صاحبها،  عت، كما 

ّ
وق

الرسمي لم يُطبع منذ سنتين ولم يحدث أيّ تعديل عليه أو تطوير لمحتواه منذ 
27 عاماً.

)الأخبار(

تقرير

تقرير

40 ألف دولار وعشيقة 

وتسهيلات لم تجعل حدرج 

يرتاب في مشغله لحظة!

بــعــدمــا فــوجــئ بــالــنــتــائــج فـــي بعض 
المناطق كبيروت وعكّار.

ــــة نــائــب   هــــويّ
ّ
ــبـــدو أن فــــي المـــقـــابـــل، يـ

ــلــــس قـــــد تــــتــــحــــوّل إلــــى  ــيـــــس المــــجــ ــ رئـ
ــــرف يــقــضــي  ــعـ ــ الـ »أزمــــــــــــة«، عـــلـــمـــا أن 
الشمال  مــن  مدني  قانوني  باختيار 
ــان من  ــ كـــالـــوزيـــر عــمــر مـــســـقـــاوي، وكـ
الأمــر   

ّ
ولأن الجسر.  يخلفه  أن  المتفق 

لم يعد في إمكان دريــان  لم يحصل، 
المنتخبين  المــدنــيــن  أحـــد  اخــتــيــار  إلا 
ــراد بــاعــتــبــاره قــانــونــيــا، ولــكــن  ــالمــ )كــ
مــن عــكّــار ولــيــس الــشــمــال( أو تعيين 
ــام، وهــو مــا عــارضــه البعض كــوْن  إمـ
عسّاف أعلى منه في رئاسة المحكمة، 
يــرأســه فــي المجلس في  ولا يمكن أن 
حال غياب المفتي. فيما تردّد كلام عن 
إمكانية تعيين عسّاف، مع ما سيتبع 

ذلك من »نقمةٍ شمالية«.
لينا...

إذا كــان حــدث مــا يثير ريــبــتــه، فنفى 
»الحاج سليم« أو  ولم يقرّ بعلاقته بـ
بالشكوك التي راودتــه حول معرفته 

بوالده!
ــوره بـــــــــآلام فــي  ــ ــعــ ــ ــه شــ ــ ــ ــازتـ ــ ــ ــر إجـ ــ ــكّـ ــ عـ
 
ً
ــا ــ ــ

ّ
ــدخ ــ ــا اســـــتـــــدعـــــى تــ ــ ــ خـــــاصـــــرتـــــه مـ

ــاج ســـلـــيـــم« الــــذي  ــحــ مـــبـــاشـــراً مــــن »الــ
ســهّــل حــصــولــه عــلــى تــأشــيــرة دخــول 
الــســفــارة  إلـــى بلجيكا بــعــدمــا كــانــت 

البلجيكية قد رفضت طلبه سابقاً.
ــا يــثــيــر  حــــــدرج الــــــذي نـــفـــى وجــــــود مــ
»الحاج سليم«،  في تصرفات  الريبة 
ــم ضــخــامــة  ــرغــ بـــقـــي عـــلـــى مـــوقـــفـــه بــ
الأمـــوال الــتــي كــان يُغرقه بــهــا. وبقي 
ـــــه »لـــــــم يــشــك 

ّ
حـــــــــدرج مـــتـــمـــســـكـــا بـــــأن

بالحاج سليم يوماً«، وقال إن »القسم 
ــبـــر مـــن المـــســـاعـــدات المــالــيــة الــتــي  الأكـ
دولار،  ألــف   40 ت 

ّ
وتخط منه  تلقاها 

هـــي بــمــثــابــة ديــــن وبـــــدل عـــن أعـــمـــالٍ 
تدبرها له الرجل في محل للحلويات 

وآخر للمكيفات«.
ما تغيّر، هو ما قاله حــدرج، عن إنه 
تــعــرض لاخــتــطــاف مـــن قــبــل »الــحــاج 
ــي فــيــا  ــ ــزه فـ ــتــــجــ ــم«، حـــيـــث احــ ــيــ ــلــ ســ
وأخضعه لاختبارين في كشف الكذب 
بمقاطع  ه 

ّ
وابــتــز أحدهما(  في  )نجح 

ــة« فــي  ــبـ ــيـ ــبـ »حـ ـــ مـــــصـــــوّرة تـــجـــمـــعـــه بـ
بالتعرض  وهـــدّده  حميمية  أوضـــاع 
بــالأذى لأفــراد عائلته. وقــد عــرض له 
صـــوراً حــديــثــة مـــأخـــوذة مــن مــحــاذاة 
ــظــهــر والــدتــه 

ُ
مــنــزلــه فـــي الــجــنــوب وت

 ذلك لم 
ّ

وباقي أفراد أسرته، إلا أن كل
يــدفــع حـــدرج إلـــى الــشــك بـــأن »الــحــاج 
سليم« مــن المــوســاد الإســرائــيــلــي، بل 
»الحاج  قاله  أن ما  الرجل على  أصــر 
ســلــيــم« بــأنــه يــنــتــمــي إلـــى مــخــابــرات 
الاتحاد الأوروبي أقنعه. كما نفى ما 
كان قد قاله خلال استجوابه الأولي 
ــه فــي  بـــــأن »الــــحــــاج ســـلـــيـــم« رحّــــــب بــ
فــي أحضان  »أنـــت الآن   :

ً
قــائــا الفيلا 

ــلــــي«، ومـــــا أدلــــى  ــيــ ــرائــ المــــوســــاد الإســ
بـــه ســابــقــا حــــول خــضــوعــه لـــــدورات 
وإرســال  الشيفرات  فك  تدريبية على 
ـــرة والـــحـــصـــول على 

ّ
ـــشـــف

ُ
الـــرســـائـــل الم

ــر عــبــر جــهــاز »تــابــلــت« 
ّ
حــســاب مــشــف

 الأجهزة التي 
ّ
أن أعطي له، لافتاً إلى 

ــارت بــــحــــوزة الأجـــهـــزة  ــ يــمــتــلــكــهــا صــ
ــة الـــتـــي أثـــبـــتـــت الــفــحــوصــات  ــيـ ــنـ الأمـ
التباس  أي  مــن  خالية  أنــهــا  التقنية 
أمني بل هي »نظيفة« على حد قوله، 
بما فيها جهاز »لابتوب« أعطاه إياه 

أحد المقربين من »الحاج سليم«.

استرضى دريان سعد 

ة الحريري... 
ّ

وبهي

وضرب »الأحمدين«

تقرير

يـــــــــشـــــــــهـــــــــد الـــــــــقـــــــــطـــــــــاع 
الاســـــــــــتـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــائـــــــــــي 
تــــنــــامــــي ظــــــاهــــــرة دمــــج 
المستشفيات، التي بدأت 
ــامـــن المــاضــيــن  ــعـ فــــي الـ
وسط  بالتوسّع،  وآخـــذة 
تـــــــــقـــــــــديـــــــــرات مــــعــــنــــيــــن 
بــالــقــطــاع بـــأنّ 25% من 
ــان  ــنـ ــبـ مـــســـتـــشـــفـــيـــات لـ
ــرة، مــــــا يـــفـــسّـــر  ــ ـ

ّ
ــث ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ

ــد لـــجـــوء أصـــحـــاب  ــزايــ تــ
الصغيرة  المستشفيات 
ــك الـــجـــامـــعـــيـــة  ــ ــلـ ــ إلـــــــــى تـ
ــا  لــلــتــفــاوض مـــع إداراتـــهـ
ــاذ  ــقــ ــة لإنــ ــقــ ــريــ حـــــــول طــ
وفيما  مــســتــشــفــيــاتــهــم. 
ــيـــات بــــأنّ  أفــــــــادت المـــعـــطـ
يتم  مستشفيات  هــنــاك 
بيعها، ولن يعود لها من 
ل الأطــراف 

ّ
فض

ُ
وجــود، ت

ــة فـــــــــي بـــعـــض  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ المــ
الــحــالات اعــتــمــاد طريقة 
الاتفاق على  بعد  الدمج، 
ــثـــمـــار المــســتــشــفــى  ــتـ اسـ
ــن الإفــــــاس،  ــاذه مــ ــ ــقـ ــ لإنـ
من  واحـــد  إلـــى  بتحويله 
ــبــــكــــة مـــســـتـــشـــفـــيـــات  شــ
ــفــــى  ــتــــشــ تـــــــابـــــــعـــــــة لمــــســ
جـــــامـــــعـــــي كـــــبـــــيـــــر، مـــع 
ــمــــه.  ــلــــى اســ الــــحــــفــــاظ عــ
وتشير المعلومات إلى أنّ 
الجهات التي تشتري أو 
المستشفيات  تستثمر 
دائماً  بالضرورة  ليست 
مــســتــشــفــيــات جــامــعــيــة، 
فــي  المـــســـتـــثـــمـــريـــن  وأن 
ــراد.  ــ بـــعـــض الــــحــــالات أفــ
ــة  ــابـ ــقـ ــا تــــشــــجّــــع نـ ــمــ ــيــ فــ
المــســتــشــفــيــات الــخــاصّــة 
لضمان  الــدمــج  عمليات 
مــــســــتــــوى أفـــــضـــــل مــن 
الــــــــخــــــــدمــــــــات الــــطــــبــــيــــة، 
والمــحــافــظــة عــلــى فــرص 
المستشفيات  في  العمل 

الصغيرة.
)الأخبار(

25% من 

مستشفيات 

رة
ّ
لبنان متعث

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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دعــوة من مجلس إدارة  البنك اللبناني السويسري ش.م.ل
لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية

 يتشــرف مجلس إدارة البنك اللبناني السويســري ش.م.ل بدعوة حضرات المساهمين 
الكرام الى حضور الجمعية العمومية العادية الســنوية التي ســتنعقد في مركز المصرف 
الكائن في بيروت، الحمرا، شارع إميل إده، بناية الحص، الطابق السادس، وذلك في تمام 
الســاعة الواحــدة ظهــراً مــن يوم الجمعــة الواقــع في 2023/10/20 للبحــث والتداول في 

جــدول الاعمال التالي :
1 - تـاوة التقاريـر العامـة لمجلـس الادارة و لمفوضي الرقابة عن اعمال المصرف لسـنة 
/2022/ و التقارير الخاصة عن الاعمال الخاضعة لأحكام المادتين /158/ و/159/ 

من قانون التجارة  و المادة /152/ من قانون النقد و التسـليف و مناقشـتها.
2 - مناقشـة حسـابات سـنة 2022 و المصادقـة عليهـا و تخصيـص النتائـج و تقريـر 

توزيـع أنصبـة الاربـاح على المسـاهمين.
3 -  إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الادارة عن اعمال 2022. 

4 - المخصصـات المنصـوص عليهـا في المـادة /145/ مـن قانـون التجـارة و تحديد بدلات 
حضـور رئيـس و اعضـاء مجلـس الإدارة للسـنة المالية 2022 .

5 - الترخيـص لأعضـاء مجلـس الادارة وفقـاً للمادتـين /158/ و /159/ مـن قانـون 
التجـارة و المـادة /152/ مـن قانـون النقـد و التسـليف .

6 - أمور أخرى متفرقة او طارئة. 

البنك اللبناني السويسري ش.م.ل 
                                                                مجلس الادارة  

تبليغ 
الموضوع: تبليغ مجهول محل الإقامة

ــيـــة الـــشـــرعـــيـــة  ــبـــطـ ــنـ المــــــرجــــــع: مـــحـــكـــمـــة الـ
الجعفرية 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة النبطية 
حسين  إلــى  مُوجهة  الجعفرية،  الشرعية 
عــلــي بــيــطــار مــجــهــول مــحــل الإقــــامــــة في 
قامة عليك من عادل علي بيطار 

ُ
الدعوى الم

بــمــادة إثــبــات وصــيــة أســـاس 2023/600، 
تــعــن مــوعــد الــجــلــســة فــيــهــا يـــوم الاثــنــن 
أو  حُــضــورك  فيقتضي   2023/10/30 فــي 
ــال مــن يــنــوب عــنــك إلـــى قــلــم المحكمة  إرســ
الــدعــوى  لاســتــام نسخة عــن استحضار 
وإلا اعتبرت مبلغاً حسب الأصول، وجرت 
عاملات القانونية وكل تبليغ لك 

ُ
بحقك الم

لــوحــة الإعــانــات فــي المحكمة حتى  على 
تبليغ الحُكم القطعي يكون صحيحاً.

رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان قضائي 
لــــدى المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة الــتــاســعــة في 
ــــن، الـــنـــاظـــرة بــالــدعــاوى  جــبــل لــبــنــان، المـ
الــعــقــاريــة، بــرئــاســة الــقــاضــي سيلفر أبــو 
ستدعون طانيوس الأشقر 

ُ
شقرا، تقدم الم

واســـد شــربــل مــظــلــوم وســامــر وادونــيــس 
ــو انـــطـــون  ــ ــقــــر ونـــســـريـــن أبـ وجـــــــورج الاشــ
حامي كميل طانيوس 

ُ
بواسطة وكيلهم الم

 2023/87 بــــالــــرقــــم  ســــجــــل  ــاء  ــدعــ ــتــ ــاســ بــ
ــســتــدعــى ضــدهــمــا زبـــيـــدة عــزيــز 

ُ
بــوجــه الم

الأشــقــر ولــويــس مــعــروف بأنيس الأشقر 
المجهولي محل الإقامة، يطلبون فيه إزالة 
العقارية،  القعقور   953 بالعقار  الشيوع 
ــســتــدعــى ضــدهــمــا الــحُــضــور إلــى 

ُ
عــلــى الم

حال  وفــي  الاستدعاء  لتبلغ  المحكمة  قلم 
ويُعد   

ً
حــاصــا التبليغ  يُعتبر  تخلفهما 

القلم  رئــيــس  بــواســطــة  إليهما  تبليغ  كــل 
صحيحاً باستثناء الحُكم النهائي، مُهلة 
لاحظات والاعتراض خلال خمسة عشر 

ُ
الم

يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طـــلـــب الـــســـيـــد يـــونـــس حـــســـن اســمــاعــيــل 
المعروف بالساحلي لنفسه سندات تمليك 
ــائـــع بــحــصــصــه بـــالـــعـــقـــارات  ــدل عــــن ضـ ــ بـ
من  254 و257 و256 و255 جميعها  رقــم 

منطقة أبلح العقارية. 
راجعة 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
لينا جنبلاط 

تبليغ
ــن مـــحـــكـــمـــة الـــنـــبـــطـــيـــة المـــدنـــيـــة  ــ صــــــــادر عـ

المنفردة/ إيجارات
يدعو قلم هذه المحكمة المدعى عليه محمد 
ذيب جــواد، آخر مقام معروف له شوكين 
ــة الــحــضــور إلــيــه  ــامـ والمــجــهــول مــحــل الإقـ
رقم  ومرفقاتها  الــدعــوى  أوراق  لاســتــام 
ذيب  ياسين  من  عليك  المقامة   2023/144
جــــواد بــوكــالــة المــحــامــي أحــمــد ترحيني، 
ــرر ودفـــع  بـــمـــادة تــعــويــض عـــن عــطــل وضــ
بــدلات إشــغــال وعليك اتــخــاذ محل إقامة 
 
ً
لك ضمن نطاق المحكمة ما لم تكن ممثلا

بمحام حيث يُعد مكتبه مقاماً مختاراً لك 

وإلا جاز إبلاغك الأوراق وموعد الجلسة 
بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
القانونيّة  المهلة  ضمن  الإعــانــات  لــوحــة 

من تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نورالدين

تبليغ
ــن مـــحـــكـــمـــة الـــنـــبـــطـــيـــة المـــدنـــيـــة  ــ صــــــــادر عـ

المنفردة/ إيجارات
ــذه المــحــكــمــة المــــدعــــى عــلــيــه  ــ ــو قـــلـــم هـ ــدعـ يـ
محمد ذيــب جـــواد، آخــر مقام مــعــروف له 
شوكين والمجهول محل الإقامة الحضور 
ومرفقاتها  الــدعــوى  أوراق  لاســتــام  إليه 
يوسف  مــن  عليك  المقامة   2023/162 رقــم 
حــبــيــب شــاعــر ورفــيــقــه بــوكــالــة المــحــامــي 
أحمد ترحيني، بمادة تعويض عن عطل 
وضرر ودفع بدلات إشغال وعليك اتخاذ 
مــحــل إقــامــة لــك ضــمــن نــطــاق المحكمة ما 
 بــمــحــام حــيــث يُــعــد مكتبه 

ً
لــم تــكــن مــمــثــا

مقاماً مختاراً لك وإلا جاز إبلاغك الأوراق 
ومـــوعـــد الــجــلــســة بــواســطــة رئــيــس القلم 
والــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات ضمن 

المهلة القانونيّة من تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نورالدين

تبليغ
ــن مـــحـــكـــمـــة الـــنـــبـــطـــيـــة المـــدنـــيـــة  ــ صــــــــادر عـ

المنفردة/ إيجارات
ــذه المــحــكــمــة المــــدعــــى عــلــيــه  ــ ــو قـــلـــم هـ ــدعـ يـ
محمد ذيــب جـــواد، آخــر مقام مــعــروف له 
شوكين والمجهول محل الإقامة الحضور 
ومرفقاتها  الــدعــوى  أوراق  لاســتــام  إليه 
مــن محمد  عليك  المــقــامــة   2023/142 رقــم 
كــــاظــــم يــــاســــن جـــــــواد بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي 
أحمد ترحيني، بمادة تعويض عن عطل 
وضرر ودفع بدلات إشغال وعليك اتخاذ 
مــحــل إقــامــة لــك ضــمــن نــطــاق المحكمة ما 
 بــمــحــام حــيــث يُــعــد مكتبه 

ً
لــم تــكــن مــمــثــا

مقاماً مختاراً لك وإلا جاز إبلاغك الأوراق 
ومـــوعـــد الــجــلــســة بــواســطــة رئــيــس القلم 
والــتــعــلــيــق عــلــى لــوحــة الإعـــانـــات ضمن 

المهلة القانونيّة من تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نورالدين

تبليغ
صـــــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المـــدنـــيـــة / 

عقاري
يــدعــو قــلــم هـــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليهم 
حــــســــن وعـــــلـــــي وهــــيــــثــــم ومــــحــــمــــد عــبــد 
الــحــلــيــم عــلــي أحـــمـــد، آخـــر مــقــام مــعــروف 
الإقــامــة،  والمجهولي محل  كــفــررمــان،  لهم 
الــدعــوى  إلــيــه لاســـتـــام أوراق  الــحــضــور 
المقامة   2023/267 مــدوّر  رقــم  ومرفقاتها 
ــمـــزة بــوكــالــة  ــــب حـ عــلــيــكــم مــــن حـــســـن ذيـ
المحامية رفيقة كــجــك، بــمــادة حــق مــرور، 
ــة لــكــم ضمن  ــامـ ــاذ مــحــل إقـ وعــلــيــكــم اتـــخـ
نـــطـــاق المــحــكــمــة مــــا لــــم تـــكـــونـــوا مــمــثــلــن 
مختاراً  مقاماً  مكتبه  يُعد  حيث  بمحامٍ، 
الأوراق ومــوعــد  إبــاغــكــم  لــكــم، وإلا جـــاز 
والتعليق  القلم  رئيس  بواسطة  الجلسة 
ــمــــن المـــهـــلـــة  ــة الإعـــــــانـــــــات ضــ ــ ــــوحـ ــلــــى لـ عــ

القانونيّة من تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نور الدين

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات ►
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َ
إِل

تِي( 
َّ
لِي جَن

ُ
فِي عِبَادِي وَادْخ

صدق الله العظيم

 
ّ
ــــاري عـــز ــبـ ــ انـــتـــقـــلـــت إلـــــى رحـــمـــة الـ

ــتـــرقـــد بـــســـام فــــي دار  ، وسـ
ّ

وجـــــــل
السلام بجوارِ أمير المؤمنين )ع(

فقيدتنا الغالية المرحومة 

الحاجّة آمنة قليط
)أم غازي( 

نعمة  الحاج صالح  المرحوم  حرم 
ا 

ّ
مهن

ــلــب، 
ّ
أبـــنـــاؤهـــا: المــهــنــدس عــبــد المــط

الدكتور عبد القادر والدكتور عبد 
ا 

ّ
العزيز مهن

أحمد  الــحــاج  المــرحــوم  أصهرتها: 
ــا )أبــــو جـــهـــاد(، الــحــاج 

ّ
ــا مــهــن

ّ
مــهــن

ا )أبو طارق(، عفيف 
ّ
مصطفى مهن

ا )أبو 
ّ
قليط )أبو محمد(، نمر مهن

شـــريـــف(، نــاصــيــف ســـويـــدان )أبــو 
ــــو  ــلـــي )أبـ ــد عـ ــبـ ــلــــي عـ ــد( وعــ ــمـ ــحـ مـ

حسن(. 
ــام عن  ــقـ ــوف يُـ ـــنـــاســـبـــة ســ

ُ
بـــهـــذه الم

ــزاء  ــا الــــطــــاهــــرة مــجــلــس عــ ــهــ روحــ
 ،4/10/2023 ــاء  ــ ــ ــعـ ــ ــ الأربـ الـــــيـــــوم 
الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاءً فــي منزل 

الفقيدة – جبال البطم. 
ومجلس فاتحة يوم غدٍ الخميس 
الــواقــع فيهما  الجمعة  غـــدٍ  وبــعــد 
5و6 تشرين الأول، الساعة الرابعة 
عصراً في النادي الحسيني لبلدة 

جبال البطم. 
ــبــــت  ــســ وذكــــــــــــــــرى ثـــــــالـــــــث يـــــــــــوم الــ
الـــرابـــعـــة  ــة  ــاعــ الــــســ  7/10/2023
عصراً في النادي الحسيني لبلدة 

جبال البطم. 
للفقيدة الرحمة ولكم عظيم الأجر 

والثواب. 
ــا، 

ّ
الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه: آل مــهــن

وأنسباؤهم  وأقــربــاؤهــم  قليط  آل 
ي جبال البطم 

َ
وعُموم أهالي بلدت

والكنيسة. 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

تحقيق

ثمّة عقدة اسمها »النافعة«. لا الدولة 
ــق مـــوازنـــة  قــــــادرة عــلــى تــشــغــيــلــهــا وفــ
الملتزمة  »إنكريبت«  شركة  ولا   ،2023
ــفـــاق  ــلـــى الـــتـــشـــغـــيـــل بــــا اتـ مـــوافـــقـــة عـ
عــلــى »عــمــلــة« الـــدفـــع. عــمــلــيــا، تــوحــي 
التطوّرات في هذا الملف بأن المستهلك 
بقيمة  جــديــدة  »خــدمــة«  ثمن  سيدفع 
مـــن دون أي ضــمــانــة  لـــيـــرة  مــلــيــونَــي 
ــارات  ــيــ ــســ بــــــأن مـــصـــلـــحـــة تـــســـجـــيـــل الــ
أي  دون  ومــن  قريباً،  أبوابها  ستفتح 
ضمانة بأن الملف سيأخذ طريقه نحو 

المحاسبة.
ــن أربــــــع ســـنـــوات،  عـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر مــ
تــراكــمــت عــشــرات آلاف المــعــامــات في 
مصلحة تسجيل السيارات. المصلحة 
لم تصدر أيّ رخصة سوق، ولا دفاتر 
ولا  إلكترونية،  لواصق  ولا  ســيــارات، 
الأربعة  المنتجات  هذه  أيضاً.  لوحات 
تــقــدّمــهــا المصلحة،  أن  يُــفــتــرض  الــتــي 
ــام 2014 لــشــركــة  مـــت فـــي نــهــايــة عــ

ّ
لُـــز

»إنـــكـــريـــبـــت« فــــي صــفــقــة تــجــمــع بــن 
ــدّة ســبــع  ــ ــ الــخــصــخــصــة والــــتــــوريــــد لمـ
سنوات. يومها قالت عنها »الأخبار«: 

»صــفــقــة الــســنــة: هــيــئــة الــســيــر تــفــرش 
أقــــــدام  تـــحـــت  دولار  مـــلـــيـــون   174.8
ــع الانـــهـــيـــار  ــ ــبـــت«. وعـــنـــدمـــا وقـ ــريـ ــكـ إنـ
النقدي والمصرفي، أصيبت كل العقود 
الــســاريــة بــن الـــدولـــة والمــقــاولــن )ولا 
ســيــمــا الــعــقــود بـــالـــدولار( بــــداء تــعــدّد 
أسعار الصرف، ومن ضمنها الأسعار 
الهيئة  المــوقّــع بين  العقد  المسجّلة في 
و»إنكريبت«، وهي على النحو الآتي: 
بــدل إصـــدار رخصة ســوق إلكترونية 
رخصة  إصــــدار  بـــدل  دولاراً(،   17.61(
ســـيـــر إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــمــركــبــات الآلـــيـــة 
)13.5 دولاراً(، بدل إصــدار كل لاصقة 
ــيـــة )7.87  لــلــمــركــبــات الآلـ إلــكــتــرونــيــة 
دولارات(، بدل إصدار وتركيب لوحتَي 

تسجيل آمنتين )18.12 دولاراً(.
الــــخــــاف الــــــذي نـــشـــب بــــن الـــطـــرفـــن، 
يـــتـــعـــلـــق بــــــأي ســـعـــر صــــــرف ســـتُـــدفـــع 
الشركة  التي تصدرها  الفواتير  قيمة 
هنا  الأربــعــة؟  المنتجات  تنفيذ  مقابل 
تدخّل ديوان المحاسبة، فألزم الشركة 

كامل الفترة الباقية من تنفيذ العقد؟ 
الخدمات  اتفاق على نسبة  أي  إن  إذ 
الهيئة والشركة، يعني  والــلــوازم بين 
ــالــــدولار ســتــكــون كــبــيــرة  أن الــكــلــفــة بــ
تلحظ  لــم   2023 مــوازنــة  بينما  جـــداً، 
سوى 50 مليار ليرة تحويلات لهيئة 
إدارة السير لتسديد الرواتب والأجور 
وتسديد سلف سابقة حصلت عليها 

بون من »النواب الجدد« 
ّ

شركات جديدة تعرض الالتزام... وأصحابها مقر

»النافعة« مقفلة حتى إصدار »البدلات«
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي الــعــقــد حــتــى نــهــايــة 
أيلول 2023 ثم احتساب المهل المعلقة 
وأوامر العمل التي صدرت من الإدارة 
)أي إن العقد يمتد لنحو ثلاث سنوات 
إضافية(. كذلك، قال الديوان إن العقد 
الــرقــم  الـــــوزراء  لــقــرار مجلس  يخضع 
المتعلق   2022/4/14 فــي  الــصــادر   13
بــمــعــالــجــة تــــداعــــيــــات الأزمــــــــة المــالــيــة 
والــنــقــديــة عــلــى عــقــد الأشــغــال العامة 
والــخــدمــات الــعــامــة، وبــالــتــالــي فــرض 
على الهيئة التمييز بين كلفة التوريد 
التي تُدفع بالدولار »الفريش« وكلفة 
الــــخــــدمــــات )الـــتـــشـــغـــيـــل( الــــتــــي تُـــدفـــع 
بالليرة، وحمّل »إنكريبت« مسؤولية 
الدولة  تعطيل مصالح  فــي  »الإمــعــان 
المــالــيــة ومــصــالــح المـــوظـــفـــن«، مــذكّــراً 
ــــوب إطــــــــاق مـــنـــاقـــصـــة جـــديـــدة  ــــوجـ بـ

شفّافة لتلزيم هذا المرفق الحيوي.
في رأيه الاستشاري الذي يحمل الرقم 
في  المحاسبة  ديــوان  نجح   ،2023/17
الإضاءة على أصل المشكلة التي تكمن 
فــي الــخــصــخــصــة. هــو يــــدرك أن قــدرة 
أنــيــط بها  أنــه  التعطيل  الــشــركــة على 
توريد رخص سير وسوق ولاصقات 
وبرامج  تسجيل  ولوحات  إلكترونية 
مــكــنــنــة لمــصــلــحــة تــســجــيــل الــســيــارات 
الــــعــــقــــد بــن  ــيـــح أن  والآلـــــــيـــــــات. صـــحـ
الطرفين يتعلق بالمنتج النهائي إنما 
التشغيل والإشراف على البرامج هما 
بــيــد الــشــركــة المــشــغّــلــة. يـــومـــذاك وافــق 
الديوان على التلزيم، من دون أن يشير 
إلى أن نقل الأعمال التي يجب أن تقوم 
بــهــا الـــدولـــة إلـــى يـــد الــقــطــاع الــخــاص 
بالكامل  مــمــســوكــة  الـــدولـــة  يــد  يجعل 
من طرف جشع. لم تظهر بشاعة الأمر 
إلا أخيراً بعد الانهيار. لذا، كل ما قام 
ــد، هـــو أنــــه أوقــــف موظفيه 

ّ
بـــه المــتــعــه

العمل فتعطّلت مصلحة تسجيل  عن 
الــســيــارات بشكل كامل منذ 10 تموز 
الماضي. واللافت أن هيئة إدارة السير 
د 

ّ
تقول إن هناك نزاعاً مالياً بين المتعه

والهيئة، إذ إنه نفّذ أوامر عمل بقيمة 
60 مليار ليرة عن عامَي 2021 و2022. 
فـــي المـــقـــابـــل، تـــقـــول الـــشـــركـــة إن قيمة 
وإن  دولار،  مــايــن   8 تبلغ  فواتيرها 
العقد الموقّع معها هو بالدولار. هنا، 
الــديــوان  قـــرارُ  لــبّ المشكلة، فهل  أيضاً 
بإخضاع العقد لقرار مجلس الــوزراء 

الرقم 13، يعالج هذه المشكلة؟
ــــي الــــــواقــــــع، إن عـــقـــد هـــيـــئـــة الــســيــر  فـ
و»إنـــــكـــــريـــــبـــــت« لا يـــمـــيـــز بــــــن كــلــفــة 
الخدمات وكلفة اللوازم بل يدمجهما 

المنتج  مكوّنات  مــن  باعتبارهما  معاً 
كلفته،  الإدارة  تــدفــع  الــــذي  الــنــهــائــي 
يزيد  بينهما  الــفــصــل  فـــإن  وبــالــتــالــي 
رئيس  سيبادر  فهل  تعقيداً.  المشكلة 
المحافظ  بالوكالة  السير  إدارة  هيئة 
مــــــــروان عــــبــــود، إلـــــى مـــخـــالـــفـــة الــعــقــد 
وإصدار فواتير الخدمات التي ليست 
مـــذكـــورة ضــمــن الــعــقــد، أم أن الــشــركــة 

ســتــبــادر إلـــى ذلــــك؟ مـــن يـــحـــدّد نسبة 
المـــورّدة من  الــلــوازم  الخدمات ونسبة 

كل فاتورة؟
 

ّ
الواضح، أن الشركة قــرّرت أن تستغل
الانهيار للهروب من تنفيذ التزاماتها 
هذا  مــن  طائلة  أربــاحــا  بعدما حقّقت 
العقد على مدى سنوات ما قبل الأزمة، 
 الديوان أجبرها على البقاء فترة 

ّ
لكن

إضافية، من دون أن يحدّد آلية العمل 
للفترة المقبلة.

ثمة مسألة أخرى لم تتضح أيضاً رغم 
أنها تكمن في جوهر مسألة تعطيل 
أيـــن ستحصل هيئة  مــن  »الــنــافــعــة«: 
لــتــســديــد  الــســيــر عــلــى الأمــــــوال  إدارة 
المتراكمة،  الفواتير  سواء  التزاماتها، 
أو الفواتير الُمقدّرة للفترة المقبلة على 

الهيئة  أن  علماً  الخزينة،  مــن  الهيئة 
تعاني من عجز مالي كبير و لا تملك 
في صناديقها أكثر من 60 مليار ليرة، 
وعــلــيــهــا فــواتــيــر مــتــراكــمــة لــم تُحسم 
قيمتها بعد مع الشركة. هذه الأخيرة 
 8 بقيمة  منتجات  ورّدت  إنــهــا  تــقــول 
)712 ملياراً على سعر  ملايين دولار 
صرف السوق، و120 ملياراً على سعر 
صرف 15 ألف ليرة للدولار(، والهيئة 
تــقــول إنــهــا أصــــدرت أوامــــر عــمــل بـــ60 
لــم تنفذها.  الــشــركــة   

ّ
لــكــن لــيــرة  مليار 

بــيــنــمــا تـــدّعـــي »إنـــكـــريـــبـــت« أن أوامــــر 
الــعــمــل لا تــتــضــمــن الــكــمــيــات )كــمــيــة 
الــلــوحــات، كمية رخــص السير، كمية 
دفاتر السيارات وكمية اللواصق( لأن 
الأسعار  إظهار  الإدارة لا تجرؤ على 

الإفرادية لكل منتج بالدولار.
الــســجــال بـــن الـــطـــرفـــن، يـــمـــدّد فــتــرة 
ــفــــق عــلــيــه بــعــد  ــ

ُّ
ــا ات الإغــــــــاق، لـــكـــن مــ

ــة،  ــبــ ــاســ المــــحــ ديــــــــــــوان  رأي  صــــــــــدور 
والــضــجّــة الــقــائــمــة بــســبــب اســتــمــرار 
ــة وتـــعـــطـــيـــل الـــحـــيـــاة  ــعـ ــافـ ــنـ إقــــفــــال الـ
العامة، هو أنه يتوجب فتح الأبواب. 
يــكــون  أن  يــتــطــلــب  الأمـــــر  هــــذا  أن  إلا 
ــد مــتــعــاونــا لــيــعــيــد المــوظــفــن 

ّ
المــتــعــه

ــى مــكــاتــبــهــم ومـــمـــارســـة الأعـــمـــال  ــ إلـ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة المـــطـــلـــوبـــة مـــنـــهـــم، وفـــي 
أنــهــا  تــظــهــر  أن  الإدارة  عــلــى  المــقــابــل 
ــــوال وإصـــدار  ــادرة عــلــى تــأمــن الأمـ قــ
ــــل تــــتــــضــــمــــن الــــكــــمــــيــــات  ــمـ ــ أوامـــــــــــــر عـ
والأسعار الإفرادية لكل منتج تطلبه 
ــاقـــش مــجــلــس  ــنـ ــــن المــــشــــغّــــل. لــــــذا يـ مـ
بــــدل خــدمــات  الــهــيــئــة تــحــديــد  إدارة 
وسطية  بقيمة  الأربـــعـــة  للمنتجات 
لــيــرة )بــعــضــهــا أعلى  تبلغ مــلــيــونــي 
ــفــق 

ُّ
ــر ات ــذا الأمــ وبــعــضــهــا أدنـــــى(. وهــ

الفترة  فــي  المــحــافــظ  فــي مكتب  عليه 
الأخــيــرة بــحــضــور ممثلين عــن أربــع 
الأمــــوال. إلا أن كل  شــركــات لتحويل 
ذلــــك لا يــعــالــج المــشــكــلــة: إذا لـــم تكن 
المشكلة في التمويل، فلماذا لم تطلق 
الهيئة بعد مناقصة جديدة للتلزيم، 
وخــصــوصــا أن هــنــاك ثـــاث شــركــات 
ظـــهـــرت أخـــيـــراً وأبــــــدت اســتــعــدادهــا 
 الشركة الملتزمة حالياً؟ 

ّ
للحلول محل

وبــحــســب المــعــطــيــات المــتــداولــة هناك 
شركة تتحضّر يدعمها النائب نبيل 
بدر، وشركة أخرى يمتلكها مقرّبون 
وشركة  يعقوبيان،  بــولا  النائبة  من 
ــة أحـــد  ــ ــرى مــحــســوبــة عـــلـــى زوجــ ــ أخــ

النافذين في بيروت.
)الأخبار(

عجز مالي في »النافعة«

يدفعها إلى فرض أسعار

جديدة تصيب المستهلك

المطلوب فوراً »تأليف غرفة عمليات من 
الزراعية  بالشؤون  الاختصاص  أهــل 
ميدانياً،  والاجتماعية،  والاقتصادية 
مستقلين سياسياً، يترأسهم شخص 
ــــؤون  ــلــــع بـــعـــمـــق عـــلـــى شـ ــ

ّ
ــط ــه ومــ ــزيــ نــ

والــريــفــي. وتجييش  الــزراعــي  القطاع 
المهارات، ثم تأمين مستلزمات الإنتاج 
ــا فـــــي الأوقــــــــات  ــيــــرهــ الــــــزراعــــــي وتــــوفــ
وعملية.  دقيقة  جدولة  عبر  المناسبة 
كذلك، ضبط قنوات تسويق المنتجات 
 
ً
الزراعية وتنظيمها بما يضمن دخلا
استغلال  من  ويحدّ  للمزارعين  عــادلًا 

ــيـــة  ــلـ ــي الأســـــــــــواق الـــداخـ ــ المــــــزارعــــــن فـ
وفــــي الـــتـــصـــديـــر. والأهـــــــم، وقــــف هــدر 
إنــفــاق الــهــبــات والـــقـــروض«. أمـــا على 
ــدى المـــتـــوســـط والـــطـــويـــل، فــالــهــدف  ــ المـ
ــفـــاق  ــفـــي »بـــعـــد الاتـ ــاء اقـــتـــصـــاد ريـ ــنـ بـ
واقتصادية  اجتماعية  خــيــارات  على 

مناسبة«.
المتخصصة  مـــوازٍ، عرضت   

ٍّ
على خــط

والــتــغــيــيــر  المـــائـــيـــة  المـــــــوارد  إدارة  فـــي 
ــيــــات  ــتــــداعــ ــــي مـــــايـــــا عــــطــــيــــة لــ ــاخـ ــ ــنـ ــ المـ
التغيّرات المناخية وتأثيرها المحتمل 
 »الــتــعــرض 

ّ
عــلــى الــــزراعــــة. وقـــالـــت إن

للمناخ إلى جانب مستوى الحساسية 
)الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة والمــــاديــــة( ينجم 
عـــنـــهـــمـــا أثــــــر مـــحـــتـــمـــل عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
الزراعي«. لذا، عند الحديث عن قابلية 
الـــتـــأثـــر، يـــجـــب الأخــــــذ فــــي الــحــســبــان 
»القدرة على التكيّف )الناتج المحلي/ 
التعليمي،  المستوى  الــدخــل،  مستوى 
أجرتها  دراســـة  ففي  الإدارة(«.  حسن 
ر 

ّ
تأث قابلية  ذات  مناطق  على  عطية 

تبيّ  الحالي،  الــقــرن  نهاية  فــي  عالية 
، أن حاصيبا سجّلت نسبة تفوق 

ً
مثلا

مــزروعــة  هكتار   3800 تشمل   %80 الـــ 

بــــالــــزيــــتــــون والمــــحــــاصــــيــــل الــحــقــلــيــة 
وأشـــجـــار الــفــاكــهــة. ســبــب ذلـــك »قـــدرة 
ــــريّ، وارتـــــفـــــاع مـــعـــدلات  ــلـ ــ ــــدودة لـ ــــحـ مـ
ــنــــوّع  ــالــــة والأمّــــــــيــــــــة، ونــــقــــص تــ ــبــــطــ الــ
التربة،  خصائص  وســوء  المحاصيل، 
وانــخــفــاض كــمــيــات الأمــطــار وارتــفــاع 
درجــــــات الـــــحـــــرارة«. وتــشــيــر إلــــى أنــه 
 )2060-2041( القرن  منتصف  بحلول 
 94% من إجمالي المساحة 

ّ
ع أن

ّ
»يتوق

ــي مـــنـــطـــقـــة حــــــوض نــهــر  ــ المــــــزروعــــــة فـ
المتوسط  للتأثر  قابلة  الكلب ستكون 

والعالي«.
أيــضــا  الـــتـــحـــديـــات هـــي مــنــاخــيــة  إذاً، 
الـــقـــطـــاع  نـــصـــيـــب  كــــــان   2010 »فــــفــــي 
الــطــلــب  مـــجـــمـــل  مـــــن  الــــــزراعــــــي %58 
الــســنــوي الإجــمــالــي على المــيــاه المــقــدّر 
مــكــعــب  مـــتـــر  مـــلـــيـــون   1,530 بـــنـــحـــو 
آنذاك. على أنه يعدّ أعلى بكثير اليوم 
إلــى 85%، بينما تعتمد %51  ويصل 
ــة فــــي لــبــنــان  ــ ــزروعـ ــ مــــن المـــســـاحـــات المـ
المروية  المحاصيل  لتشمل  الــري  على 
الـــرئـــيـــســـيـــة كـــالـــحـــبـــوب والـــبـــطـــاطـــس 
والـــحـــمـــضـــيـــات والــــخــــضــــروات« وفـــق 

عطية.

تقرير

بين 1996 و2021 

انكمش الناتج 

الزراعي %30

الزراعة »تحتضر ولا تموت«
والــبــيــئــة الــتــي تــحــكــم قــواعــد وســلــوك 
ــة، وإعـــــــادة  ــاديــ ــتــــصــ الـــســـيـــاســـات الاقــ
تــوجــيــه المــــــوارد تــســهــم فـــي أن يــكــون 
الاقتصادي  النموّ  في  القطاع مجدياً 

وفي تلبية حاجات الأمن الغذائي.
الـــقـــطـــاع  يــحــتــضــر   ،1975 عــــــام  ــذ  ــنـ مـ
ــم تــتــم  ــ ــا لـ ــمــ ــنــــان، إنــ ــبــ ــــي لــ الــــــزراعــــــي فـ
تصفيته. والمزارعون أصبحوا أسرى 
الزراعة؛ فلا هم قادرون على ممارسة 
عمل آخر، ولا هم قادرون على تطوير 
التي  العبارات  الإنــتــاج. هــذه  عمليات 
القطاع  واقــع  قالها ســعــادة، تختصر 
ــرأي ســـعـــادة، سبب  ــ ــــرص نـــمـــوّه. بـ وفـ
الأهلية  الــحــرب  إلــى  يعود  الاحتضار 
ومـــا تــاهــا فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات. 
فحتى عام 1986، كان القطاع الزراعي 
ينمو، ثــم بـــدأت مرحلة الــتــراجــع. بين 

الــنــاتــج  انــكــمــش  و1996   1970 عــامَــي 
واستمرّت   .%10.45 بنسبة  الــزراعــي 
مــرحــلــة الانـــحـــدار حــتــى خــســر الناتج 
ففي   .%30 نــحــو   2021 فـــي  الــــزراعــــي 
كـــورونـــا  جـــائـــحـــة  أتـــــت  مــطــلــع 2020، 
والنقدية  المصرفية  الأزمـــة  وانفجرت 
بــالــتــزامــن معها. مــع كــل ذلـــك، القطاع 
تـــعـــبـــيـــر ســــعــــادة.  ــق  ــ ــ يـــــمـــــوت« وفـ »لا 
ويــــــعــــــزو ذلــــــــك إلــــــــى تــــشــــبّــــث مــعــظــم 
المــــزارعــــن بــمــهــنــتــهــم بــمــا تــيــسّــر لهم 
تنتجه  ومــا  الإنــتــاج،  مــن مستلزمات 
التفكير  وعــدم  مــن محاصيل،  الأرض 
بمزاولة أي نشاط اقتصادي آخر نظراً 
إلــى ارتــبــاطــهــم الــعــضــوي والحصري 
الزراعة  بها. وفــي 2023، أصبح واقــع 
على النحو الآتي: تقنيات المحاصيل 
تــقــلــيــديــة، تــطــويــر عــشــوائــي لمنتجات 

جــديــدة بــا أي تــصــوّر للأفضل منها 
ي مستوى 

ّ
ولمستقبل تسويقها، وتدن

تقنيات الإنتاج، وغياب نظام تسليف 
زراعــــي مــجــدٍ، وتــفــاقــم سلبيات نظام 
ــواق  ــ ــور أســ ــدهـــ ــ أســــــــواق الـــخـــضـــر، وتـ

التصدير.
الزراعي  القطاع   

ّ
لكن رغم إنهاكه، ظل

يـــؤدّي »مــهــامّ وطــنــيــة«، كما يسميها 
»الــنــشــاطــات   

ّ
أن ســيــمــا  ــعــــادة، ولا  ســ

الزراعية وتلك الصناعيّة والخدماتيّة 
ـــ  ــل مـــــا يـــــقـــــارب الــ ــتـ ــحـ ــا تـ ــهــ المـــكـــمـــلـــة لــ
ـــي 

ّ
المـــحـــل الـــنـــاتـــج  مــــن إجـــمـــالـــي   %20

الإجـــمـــالـــي، وتــســهــم فـــي تـــأمـــن جــزء 
بيئة جغرافية  في  الغذائي  الأمــن  من 
وهــذا   .»%85 بنسبة  الجبال  ها 

ّ
تحتل

ـــة طــــوارئ 
ّ
مـــا يــســتــوجــب إطـــــاق خـــط

ــة، وبــــامــــتــــداد زمــــنــــي مــتــوســط  ــ ــوريـ ــ فـ
الــغــذاء  مــبــدأ سلسلة  وطــويــل »تلحظ 
ــهـــــاك، وتــنــظــر  ــ ــتـ ــ ــاج والاسـ ــ ــتـ ــ بــــن الإنـ
الــزراعــي كحلقة متكاملة  القطاع  إلــى 
الــتــمــويــل،  إلــــى  ــن الأرض،  مـ لـــإنـــتـــاج 
ــري، والنقل  فــالــيــد الــعــامــلــة، ومــيــاه الــ
الخدمات  ومــقــدمــي  الخضر  وأســــواق 

ومشاغل التعريب والتوضيب...«.

زينب حمود

لــلــبــنــان فـــي ظل  »أيّ زراعــــــة نـــريـــدهـــا 
ــل؟« ســـــــــؤال لــيــس  ــ ــامــ ــ ــشــ ــ الانـــــهـــــيـــــار الــ
مــطــروحــا بـــن قـــوى الــســلــطــة الــغــارقــة 
ــــت، بــــل طــــرحــــه مــديــر  ــوقـ ــ ــراء الـ ــ ــ فــــي شـ
مــركــز الأبــحــاث والـــدراســـات الــزراعــيــة 
ســـعـــادة  ــــاض  ريــ  CREAL الــلــبــنــانــيــة 
- الجزء  اللبناني  في المؤتمر الوطني 
الرابع، الذي عُقد الخميس الماضي في 
جامعة القديس يوسف بعنوان »رؤية 
لزراعة أفضل في لبنان«. أما الإجابات 
ــدّمــــت، فــتــتــحــدث عـــن ضــــرورة  الـــتـــي قــ
اتباع لبنان نموذجاً اقتصادياً جديداً 
الــزراعــة  يــحــدّد دوره الإنــتــاجــي ودور 
ــــواق  ــــك يــتــطــلــب دراســـــة الأسـ فـــيـــه. وذلـ
المحلية والــخــارجــيــة وقــــدرات الإنــتــاج 

)أرشيف ـ مروان طحطح(



القاهرة ــ الأخبار

بوعود تتضمّن مزيداً من الإجــراءات 
القاسية لتحقيق ما يسمّيه »التنمية 
وبناء الدولة«، أعلن الرئيس المصري، 
سباق  خوضه  السيسي،  الفتاح  عبد 
ــلـــى فــتــرة  الانــــتــــخــــابــــات لـــلـــحـــصـــول عـ
ــعــــــا نــصــب  ــة جـــــــديـــــــدة، واضــــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ رئـ
ــتــــخــــابــــات الــتــي  ــقـــط الانــ عـــيـــنـــيـــه، لا فـ
الــجــاري، ولكن  الــعــام  جرى نهاية 

ُ
ست

أيــضــا انــتــخــابــات 2030، بــالــنــظــر إلــى 
ــحــه 

ّ
ــم يــتــعــهّــد بـــــأن يـــكـــون تــرش أنـــــه لــ

هـــذا الـــعـــام، هــو الأخـــيـــر. وبــيــنــمــا كــان 

كيّفة في 
ُ
السيسي يجلس في القاعة الم

وبرفقته  الجديدة  الإداريـــة  العاصمة 
القضاء  و»مــجــلــس  الحكومة  أعــضــاء 
الأعلى« وقادة الجيش وشيخ الأزهر 
ــحــه، 

ّ
والـــبـــابـــا، اســـتـــعـــداداً لإعــــان تــرش

ــفــن والمــواطــنــن، 
ّ
كــان الآلاف مــن المــوظ

الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى مـــابـــس تحمل 
ــراتــــن تــحــمــل  ــرال« وكــ ــنــ ــــورة »الــــجــ صــ
موادَّ غذائية، محتشدين في الميادين 
الـــرئـــيـــســـيّـــة الـــتـــي أغــلــقــتــهــا الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم فـــعّـــالـــيـــات فـــي عــدد 
ــقــلــت عــلــى الـــهـــواء 

ُ
مـــن المـــحـــافـــظـــات، ن

خلف  نفسه  الحشد  ليظهر  مباشرة، 
السيسي خلال كلمته. 

ــــرال أن يــعــلــن  ــنـ ــ ــــجـ الـ هـــــكـــــذا، اخـــــتـــــار 
تـــرشـــحـــه، بـــعـــد اســـتـــعـــراض لمــــا يــــراه 
ــده،  ــهــ ــي عــ ــ »إنـــــــــجـــــــــازات« حـــصـــلـــت فــ
عــام  ــبــعــهــا 

ّ
ات الــتــي  نفسها  بالطريقة 

2018. ويـــأتـــي هـــذا وســـط تــســاؤلات 
ـــحـــه فــي 

ّ
حـــــول احـــتـــمـــال تــــكــــرار تـــرش

انــتــخــابــات 2030، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الدستور الحالي يمنعه من ذلك عند 
ي الرئاسة، واستفادته 

َ
استنفاد فترت

مـــن الــبــنــد الاســتــثــنــائــي الــــذي وُضـــع 
الدستورية،  التعديلات  في  أجله  من 
علماً أن المرجّح إلى الآن هو التوجه 
نـــحـــو إجـــــــــراء تــــعــــديــــات دســـتـــوريـــة 
ــاب أمـــــام الــرئــيــس  ــبـ ــدة تــفــتــح الـ ــديـ جـ
السلطة.  فــي  الــحــيــاة«  »مــــدى  ليبقى 
وبــدا لافتاً، في كلمة إعــان الترشح، 
اهتمام السيسي بكيفية رؤية العالم 
ــه فــــي إظـــهـــار  ــتـ ــبـ ــابـــات، ورغـ ــتـــخـ لـــانـ
وجــود تأييد شعبي لصالحه، حتى 
ــرات عـــن ضـــرورة  وإن تـــحـــدّث عـــدة مــ
انتخاب المواطنين من يرونه الأصلح 
 يــــوحــــي بـــأن 

ّ
لـــلـــرئـــاســـة، بــيــنــمــا ظـــــل

اخــتــيــاره لمــنــصــب الــرئــاســة »اخــتــيــار 
ــــي«، وهــــــو مـــــا أثــــــــار مــــوجــــة مــن  ــهــ ــ ــ إل
لــم يمنع  السخرية ضـــده. إلا أن ذلــك 
ــراف بــفــشــلــه فــي  ــ ــتـ ــ الـــرئـــيـــس مــــن الاعـ
وذلك  تعددية،  سياسية  حياة  إقامة 
بــدعــوتــه إلــــى أن تــكــون الانــتــخــابــات 
بـــــدايـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة لــــحــــيــــاة ســيــاســيــة 

سليمة، سمتها التعددية والاختلاف 
من دون تجاوز أو تجريح، في ما بدا 
المحتمل،  المــرشــح  اتــهــامــات  عــلــى  ردّاً 
أحـــمـــد طــــنــــطــــاوي، لـــلـــنـــظـــام بــتــقــيــيــد 
ــنــــع أيّ  ــة مــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــــات ومـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ

منافسة حقيقية.
وقــبــل يـــوم مــن إعـــان تــرشــحــه، ومــع 
ــوارع  ــ ــشــ ــ ــــي الــ احــــتــــشــــاد أنــــــصــــــاره فــ

السيسي  ر 
ّ
حــذ تأييده،  عــن  للتعبير 

مــن أنـــه قـــادر عــلــى خــلــق اضــطــرابــات 
تـــدوم لأســابــيــع بــواســطــة »100 ألــف 
ــان ظــــروفــــهــــم صـــعـــبـــة« مــقــابــل  ــ ــــسـ إنـ
حصول هؤلاء الأشخاص على أموال 
ومــــــواد مــــخــــدّرة، بــكــلــفــة 30 مــلــيــون 
وصـــفـــهـــا  تــــصــــريــــحــــات  فـــــي  دولار، 
»الــــصــــادمــــة«. وبــلــكــنــتــه  ـــ ــبـــون بــ ــراقـ مـ
المصرية المعتادة، قال السيسي خلال 
فعّاليات مؤتمر »حكاية وطن« الذي 
ــدة 3 أيــــــام فــــي الــعــاصــمــة  ــ اســـتـــمـــر لمـ
ــعــــراض  ــتــ الإداريـــــــــــــــة الـــــجـــــديـــــدة لاســ
»إنـــجـــازات الــنــظــام«: »أنـــا كــنــت بكلم 
ــاء( مــجــلــس الــقــضــاء  الــــســــادة )أعــــضــ
الأعـــلـــى الــصــبــح وقــلــت لــهــم تخيلوا 
أنا ممكن أهد مصر بـ2 مليار جنيه، 
أدّيــه  لهم  قلت  وهــم استغربوا جـــداً، 
بــاكــتــة )مــخــدّر الــبــانــغــو( و20 جنيه 
وشريط تــرامــادول لـــ100 ألف إنسان 
ــه يــعــمــل حــالــة  ــزلـ ــه صــعــبــة، أنـ ــروفـ ظـ
»أنا   :

ً
)أي اضطرابات(«. وتابع قائلا

مـــش هــديــلــه عــشــريــن جــنــيــه، الــدنــيــا 
ألف  أنــا سأعطيه  غليت،  )الأســعــار( 
)للتظاهر(،  أسابيع   10 أنزله  جنيه، 
بــمــا يــكــلــف مــلــيــون كـــل أســـبـــوع لمـــدّة 
أهد  جنيه...  بمليار  أي  أسابيع،   10
بلد فيها 100 مليون أو 105 مليون 
بمليار جنيه، يعني 30 مليون دولار، 

فيه ناس بتصرفهم في حفلة«. 
ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات جـــديـــدة  ولـــيـــســـت هـ
ترجمها  أن  سبق  فقد  السيسي؛  على 
الــتــي طــالمــا عــبّــر عنها،  فــي »فلسفته« 
ــة المـــصـــريـــة  ــدولــ ــلــ ــة إدارتـــــــــــه لــ ــقــ ــريــ وطــ
ــة، وحـــتـــى  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــوات المـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ خـــــــال الـ
قناعته  مــن  بــدايــة  المستقبلية،  رؤيــتــه 
في  المـــال  مقابل  الحشد  بــالــقــدرة على 
ــارع، وتــوجــيــه الاضـــطـــرابـــات كما  ــشـ الـ
بالأدبيات  قناعته  بعدم  مــروراً  يشاء، 

الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة ومــخــالــفــتــهــا 
ــولًا إلــى  ــ فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، ووصــ
تنفيذ مــشــروعــات عـــدة مــن أجـــل رفــع 
الــــــروح المــعــنــويــة عــلــى غـــــرار تــفــريــعــة 
قـــــنـــــاة الـــــســـــويـــــس الـــــتـــــي اســـتـــنـــزفـــت 
جــــزءاً لــيــس بــالــقــلــيــل مـــن الاحــتــيــاطــي 
السيسي  أن  الــنــقــدي. ومــن هنا، يبدو 
يخوض الانتخابات واعــداً بمزيد من 
لــلــمــصــريــن لتحقيق  الــفــقــر والـــجـــوع 
»التنمية« التي يراها من وجهة نظره 
في الكباري والطرق ومشاريع البنية 
ــم، مـــدافـــعـــا بــأن  ــدعــ الــتــحــتــيــة ورفـــــع الــ
سنوات  يستغرق  الكبرى  الـــدول  بناء 
طويلة على غرار التجربتين الصينية 

والألمانية.
الميادين  في  الحشود  إلى  وبالعودة 
مــن موظفي الــدولــة وعــمــال المصانع 
احتياجاً،  الأكثر  والأســر  والشركات 
ــوّل حـــشـــد الـــتـــأيـــيـــد  ــ ــحـ ــ ـــا تـ ــتـ كــــــان لافــ
للرئيس، أول من أمس، إلى تظاهرة 
تطالبه بالرحيل، في تحول مفاجئ 
ــر بــأنــه  ــ ــرّر الأمـ ــ ــــذي بـ ــــك الــنــظــام الـ أربـ
ناتج عن خلاف نشب بين اثنتين من 
التأييد.  منصّة  إدارة  حــول  القبائل 
ــي كــــل الأحـــــــــوال، فـــقـــد جــــــاءت كــل  ــ وفـ
ــذه مــخــالــفــة  ــد هــــ ــيـ ــأيـ ــتـ ــرات الـ ــاهــ ــظــ تــ
للقوانين السارية التي تلزم القائمين 
عــلــيــهــا بــتــقــديــم إخـــطـــار مــســبــق بها 
والــحــصــول عــلــى مــوافــقــة عــلــى مكان 
ذلك،  إلى  إقامتها. وبالإضافة  ومــدة 
الحشد المسبقة تلك،  أثــارت عمليات 
حالة غضب عارمة من قبل المواطنين 
وأعمالهم  أشغالهم  تــضــرّرت  الــذيــن 
وقــضــوا ســاعــات طويلة فــي الــطــرق، 
 عن أنها دفعت وزارة »التربية 

ً
فضلا

ــدراســــة  والـــتـــعـــلـــيـــم« إلـــــى تــعــطــيــل الــ
بشكل غير رسمي في عدد كبير من 

المدارس، في ثاني يوم لافتتاحها. 
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لــغــة الــحــاســوب، فــقــد نــقــول إن هـــذه المــصــادر 
يجعلها  بفيروس   

ٌ
مصابة المبكرة  الإسلامية 

غير صالحة للاستعمال. إذاً، ما العمل؟

ما العمل؟ المصادر غير الإسلامية 

ــف جـــون وانــســبــره بــعــض الأتـــبـــاع الــذيــن 
ّ
خــل

على  إسرائيل  بــه  )واحتفت  نظرياته  طـــوّروا 
نحو لافت(. ولعل باكورة إنتاج هؤلاء جاءت 
باتريشيا  هما  تلامذته،  مــن  اثنين  كتاب  فــي 
كرونه ومايكل كوك، صدر عام 1977 بعنوان 
ــم الإســـــامـــــي«.  ــالــ ــعــ »الــــهــــاجــــريــــة: تـــكـــويـــن الــ
يجيب هــذا الكتاب عن السؤال أعــاه )أي، ما 
أن نتوجّه نحو المصادر  بأنه علينا  العمل؟( 
غــيــر الإســامــيــة والمـــعـــاصـــرة لــفــجــر الإســــام، 
والسريانية  واللاتينية  اليونانية  كالمصادر 
نحصل  كي  وغيرها،  والأرمينية  والفارسية 

ق لفجر الإسلام. 
ّ
على تاريخٍ موث

ــن الــنــقــد لم  ــدم هــــذا الـــكـــتـــاب بــمــوجــة مـ ــطـ اصـ
، بـــل لا نــجــد أي أثــر 

ً
يــصــمــد أمـــامـــهـــا طــــويــــا

الكاتبين  هــذيــن  كــتــابــات  فــي  حتى  لنظرياته 
اللاحقة. لنا أن نسأل: هل كانت تلك المصادر 
غير الإسلامية خالية حقاً من فيروس »تاريخ 
الــكــامــلــة؟ غير  كــي نمنحها ثقتنا  الــخــاص« 
أن الــكــتــاب الـــذي قطع الــشــك باليقين فــي هذا 
الحقل، هو كتاب روبــرت هويلاند الذي كتب 
رســالــتــه لـــلـــدكـــتـــوراه، وتــحــت إشـــــراف كــرونــه 
بالذات، وصدرت الرسالة عام 1997 في كتاب 
بعنوان: »أن ترى الإســام كما يــراه الآخــرون: 
اســــتــــعــــراض وتـــقـــيـــيـــم لـــلـــمـــصـــادر المــســيــحــيــة 
واليهودية والزرادشتية حول فجر الإسلام«. 

وجاء في خاتمته ما يلي:
 
َ
ــتـــداد هـــذا الــكــتــاب، ســعــيــتُ أن أبـــنّ »عــلــى امـ
النظائر وأوجه الشبه بين المصادر الإسلامية 
ــذا النهج  وغــيــر الإســامــيــة، ويــبــدو لــي أن هـ
المــصــادر غير  تلك  أن  ل حجة قوية تؤكد 

ّ
يمث

الإســامــيــة تتطابق فــي الــغــالــب مــع المــصــادر 
الإسلامية«. 

لماذا إذاً هذا التشكيك الجذري بقيمة المصادر 
الإســامــيــة المــبــكــرة إذا كـــان مــا جـــاءت بــه من 
مــا جاء  مــع  الغالب«  »فــي  تتطابق  معلومات 

في المصادر غير الإسلامية؟ 

ن 
ّ

الشفهي والمدو

لهذه  والنقد  القدح  ثانية من  وجــاءت موجة 
النحو  على  التبسيط،  بعض  ومــع  المــصــادر، 
بداياتها  في  الإسلامية  العلوم  كانت  التالي: 
مـــدوّنـــة، فالحفظ لا  الــطــابــع ولــيــســت  شفهية 
الــتــدويــن هــو الـــذي كـــان الــســمــة الـــبـــارزة لتلك 
إلى  ــر، 

ُ
كُــث معارضون  للتدوين  وكــان  العلوم، 

أن انتصر التدوين في القرن التاسع ميلادي 
والثالث للهجرة. ويُقال لنا إن عصور الحفظ 
والـــذاكـــرة هـــذه قــد ألــقــت بظلالها عــلــى عصر 
التدوين مع ما فيها من اضطراب وتشويش 
الــنــقــل الــشــفــهــي. كما  هــمــا مــن صميم طبيعة 
يُقال لنا أيضاً إنه لا يمكن لنا أن نثق بصحةِ 
ــدة عــــن مــنــابــعــهــا  ــ ــقــــرون عـ مــــصــــادر بـــعـــيـــدة بــ

الأصليّة.
لنلتفت أولًا وبسرعة إلى مقولة »عصر الحفظ 
ــن«. لـــم يــصــمــد هــــذا التمييز  ــدويـ ــتـ وعـــصـــر الـ
أوّل من  فــكــان  العلمية،  فــي الأوســــاط   

ً
طــويــا

 في 
ّ

العِش الراحل يوسف  الكبير  العالم  ده 
ّ
فن

 1949 عـــام  تحقيقه  فــي  كتبها  الــتــي  المــقــدمــة 
لــكــتــاب »تــقــيــيــد الــعــلــم« لــلــخــطــيــب الــبــغــدادي 
)تـــوفـــي 1071م.( وتــبــعــه فـــي مـــا بــعــد عــالمــان 
ألمانيّان هما غريغور شولر وهارالد موتزكي، 
وأثــبــتــا أن الــحــفــظ والــتــدويــن كــانــا متلازمين 
إلــى التشويش  لــن أتــطــرّق هنا  الــبــدايــة.  منذ 
فالأمر  الشفهي،  النقل  يواكب  إنــه  يُقال  الــذي 
علماء  عند  نقاش مستفيض  يــزال مصدر  لا 
الاجتماع المعاصرين، لكن لا يبدو لي أن ثمّة 
إجماع عند هؤلاء على انعدام فائدته كمصدر 

موثوق للمعلومات. 

التباعد بين المصادر وينابيعها 

والحجّة الأهم التي يجدر البحث فيها بشيءٍ 
من التفصيل، هي مقولة التباعد بين المصادر 
المـــدوّنـــة ومــنــابــعــهــا الأصــلــيــة، وهـــي حــجــة ما 
زالـــت رائــجــة حتى عند مــن يــرفــض التشكيك 
الـــجـــذري بــهــذه المـــصـــادر، كــمــا فــي كــتــاب فــرد 
ــات  ــ ــام 1998بــــعــــنــــوان »روايــ ــر الـــصـــادر عــ ــ دونـ

وكتابة  محتوى  الطائفي:  »الــوســط  بعنوان 
ــن ألــتــفــت  ــخ الــــخــــاص فــــي الإســــــــــام«. لــ ــاريــ تــ
 إلى الكتاب الأول وحجّته الرئيسية أن 

ً
طويلا

القرآن الذي بين أيدينا لم يُجمع في الجزيرة 
العباسي  العصر  في  العراق  في  بل  العربية، 
وبعد مــرور قرابة قرنين من الزمن على وفاة 
الرسول. وقد دُحضت هذه النظرية  بالكامل، 
شفت 

ُ
في العقد الثاني من هذا القرن، حين اكت

ــامـــع الــكــبــيــر فــي  أجـــــــزاء مــــن الــــقــــرآن فــــي الـــجـ
أنها  الكربوني  الفحص  أكّــد  والــتــي  صنعاء، 
الذي  الأمــر  للميلاد،  السابع  القرن  إلــى  تعود 

أعادنا بثقة إلى الرواية الإسلامية التراثية. 

»تاريخ الخلاص« 

ــره الآخـــــــر مـــوضـــوع  ــبــ ــتــــاب وانــــســ ــاول كــ ــــنـــ وتـ
المصادر الإسلامية التاريخية المبكرة، والذي 
هـــو ألــصــق بــمــوضــوعــنــا هــنــا. وبــعــد البحث 
ــا أن هـــذه  ــفـــادهـ والـــتـــدقـــيـــق، أتـــــى بــنــظــريــة مـ
المــصــادر لا تــعــدو كونها مــا ســمّــاه صاحبنا 
»تاريخ الخلاص أو النجاة«. ماذا يعني ذلك؟ 
»تفسّر  فــي مجملها   المــصــادر  تلك  أن  يعني 
التاريخ على نحو غائيّ ومنحاز« كما يقول. 

وهذا الصنف من الكتابة التاريخية ليس له
ــرّكٌ واحــــــد، هـــو الـــلـــه الـــــذي يــحــرّك  ســــوى مــــحــ
مــجــرى الــتــاريــخ بــاتــجــاه واحـــد نــحــو نهايته 
وغايته، الأمر الذي يُسبل على هذا التاريخ ما 
للطبيعة،  الخارقة  الخطوط  من   

ً
يشبه شبكة

إذ يصبح كل حدث تاريخي حقيقياً ورمزياً 
إلــى الخطة الإلهية  الوقت ذاتــه، أي يرمز  في 
لــذا نحن لا نتعامل هنا مــع تــاريــخٍ  الــكــبــرى. 
»موضوعي حقيقي«، أي تاريخ ما جرى، بل 
ى وراء التاريخ: أي كيف 

ّ
 إلهيّ يتلط

ٍّ
مع تجل

نجا من نجا وكيف هلك من هلك. 
لكننا حين نتفحّص هذه النظرية الفضفاضة، 
مــا يختصّ  فــي  جـــدلًا بصحّتها  منا 

ّ
ولــو سل

 عــدداً 
ّ
ببعض مــؤرّخــي فجر الإســـام، نجد أن

مــن مــؤرخــي الأديــــان التوحيدية الأخـــرى في 
عصورهم المبكرة، أي اليهودية والمسيحية، قد 
مارسوا هم أيضاً »تاريخ الخلاص والنجاة«. 
في  مركزية  أهمية  لهما  والنجاة  فالخلاص 
يُقال  يُقال عنها  قد  التوحيدية، ومــا  الأديـــان 
خصّص 

ُ
أيــضــا عــن الإســـام كــديــن. إذاً، لمـــاذا ن

لم  النعت إن  بــهــذا  المبكر  الــتــأريــخ الإســامــي 
ــــام  يـــكـــن الــــهــــدف مـــنـــه إظــــهــــار غـــرائـــبـــيـــة الإسـ
وشذوذه وفصله عن محيطه الديني وتراثه؟ 
النزعة نحو  ذات  الحاضر، نجد  يومنا  وفــي 
الثقافة العربية وفرادتها في  إبراز عجائبية 
ما يُكتب في بعض صحافة الغرب وأوساطه 
الأكاديمية عن السياسة والمجتمع في العالم 

العربي، وكأنها ثقافة خارجة عن المألوف. 
في المحصلة، يقول لنا أصحاب هذه النظرية 
إنــــه يــنــبــغــي لــنــا أن نـــرمـــي بــكــل هــــذا الـــتـــراث 
يتضمّنه  ما  القمامة، لأن  في سلة  التأريخي 
ــذرات  ــوادث مـــوثـــوقـــة لــيــســت ســــوى شــ ــ مـــن حــ
نسجُ  يمكن  ولا  لها  ســرديــة  قيمة  لا  مبعثرة 
أن نستخدم  أردنــا  تاريخٍ حقيقي منها. وإذا 

طريف الخالدي * 

]إلى الصديق سليم تماري[

تمهيد

ولغيرهم  الاختصاص  لأصحاب  المعلوم  من 
العربية،  باللغة  التاريخية  الكتابة  حجم  أن 
ــانـــت أم مــســيــحــيــة، لا يــضــاهــيــه  ــيـــة كـ إســـامـ
اتــســاعــا، فــي عــصــور مــا قــبــل الــحــداثــة، ســوى 
إلــى  أضــفــنــا  وإذا  الصينية.  الــتــواريــخ  لــربــمــا 
والتي  والسِيَر،  الطبقات  كتب  التواريخ  هــذه 
بلغ  فلربما  للتاريخ،  مــرادفــة  الــتــراث  فها 

ّ
صن

أن  الألــوف. وعلينا  عددها الإجمالي عشرات 
ننتظر مرور سنوات وسنوات قبل أن نعرف 
حــجــمــهــا الــحــقــيــقــي، فــالــعــديــد مــنــهــا لا يـــزال 

مخطوطاً ينتظر التحقيق العلمي. 
وفي الزمن الحديث، عمد بعض المستشرقين 
الــغــرب، ومنذ أواخــر القرن التاسع عشر،  في 
إلى طرح النظريات النقدية حول هذا التراث 
الــتــأريــخــي الــهــائــل الــحــجــم، وذلــــك بــــدءاً بنقد 
الــحــديــث الـــنـــبـــوي، والـــحـــديـــث كــمــا نــعــلــم هو 
بدأنا  الأخيرة،  السنوات  التاريخ. وفي  صنو 
ــذا الــنــقــد والـــتـــجـــريـــح، وبـــمـــزيـــدٍ من  نــشــهــد هــ
الــنــشــاط، يــتــجــه صـــوب المـــصـــادر الــتــأريــخــيــة 
الــعــربــيــة الإســامــيــة المــبــكــرة، أي فــي قــرونــهــا 
الـــثـــاثـــة الأولــــــى تــقــريــبــا، فــيــمــا لـــم تــنــل بعد 
المصادر اللاحقة زمنياً ما يشابهها من سهام 
نحو  خصوصاً  السهام  تلك  وتــتــوجّــه  النقد. 
ابــن إســحــاق )تــوفــي 767 م( وجــيــلــه، وصــولًا 
إلـــى الــطــبــري )تــوفــي 923 م(. أمّـــا مــن تبعهم 
 )توفي 1233 

ً
المــؤرخــن، كابن الأثير مثلا من 

م(، فهم لم يخضعوا بعد لما يسمّيه الصديق 
ع الناقد«. 

َ
سليم تماري »مِبض

ويــتــخــذ هـــذا المـــشـــروع الــنــقــدي الاســتــشــراقــي 
صه 

ّ
أشـــكـــالًا عــــدة، فــلــيــس مــن الــســهــل أن نلخ

ل ما ورد فيه من آراء ونظريات. والسبب 
ّ
ونحل

أن هذا النقد يستند إلى منابع فكرية متعدّدة، 
لعل أهمّها ما يلي:

بالقرن  بـــدءاً  ــبّــقــت 
ُ
ط النقد  فــي  نــظــريــات  أولًا، 

والجديد  القديم  العهدين  على  عشر  التاسع 
في الكتاب المقدس.

ــي الــغــربــي  ــ وثــانــيــا، نــظــريــات فـــي الــنــقــد الأدبـ
الحديث والمعاصر.

ــى بــعــض  ــ ــا يـــلـــي أن أتــــطــــرّق إلـ  فــــي مــ
ُ

أحــــــــاول
اد 

ّ
النق هــؤلاء  يثيرها  التي  الأساسية  النقاط 

 
َ
الغربيون، ثم أن أقيّمَ جدواها، فهي لم تحظ
ــة وتــحــلــيــل في  ــ بــعــد بــمــا تــســتــحــق مـــن دراســ

الوسط الثقافي العربي.

نظريات جون وانسبره ورهطه 

ولعل أوّل من أدلــى بدلوه في هــذا البئر، هو 
وانسبره  جــون  البريطاني،  الأميركي  المــؤرخ 
سنتين  فــي  علينا  طــلــع  الـــذي   ،)2002-1928(
متتاليتين بكتابين، أحدهما صدر عام 1977 
بعنوان »دراسات قرآنية: مصادر ومنهجيات 
الــكــتــب المــقــدســة«، والآخــــر عـــام 1978  تفسير 

بدايات الإسلام: بدايات الكتابة التأريخية في 
التباعد  نظرية  أصحاب  لنا  يقول  الإســـام«. 
ما يلي: لم يوجد في مكة أو المدينة في عصر 
الــرســول، أو في العصر الــذي تــاه، من يمكن 
لنا أن نسمّيه مؤرخاً معاصراً للأحداث، كما 
 مع ثيوسيسيدس اليوناني 

ً
كانت الحال مثلا

المــيــاد( أو تاسيتوس  الــخــامــس قبل  )الــقــرن 
الـــرومـــانـــي )تـــوفـــي حـــوالـــى 120 م.( وغــيــرهــم 
أيدينا من أخبار حول ذاك  كثيرين. وما بين 
الــعــصــر هـــي روايـــــات يُـــقـــال إنــهــا تــعــود إلــيــه، 
فات وكتابات 

ّ
الواقع في مصن لكنها ترد في 

تــاريــخــيــة جـــرى تــدويــنــهــا فــي عــصــور تبتعد 
عــن الأحــــداث بــقــرن أو أكــثــر مــن الــزمــن. وعلى 
سبيل المثال، لا يصحّ أن نتخذ تاريخاً صدر 
في القرن الواحد والعشرين كمصدرٍ أساسي 
وأصيل لحوادث جرت في القرن التاسع عشر. 
ولأول وهلة يبدو الأمر وكأنه مبدأ تأريخي لا 
غبار عليه، أي إن المصادر الموثوقة للأحداث 
ــأتـــي من  يــنــبــغــي أن تـــكـــون مـــعـــاصـــرة لــهــا وتـ
شهود عيان إذا أمكن. لكن دعنا نتفحّص ما 

نعنيه بمصدرٍ »معاصر«. 

الذاكرة البشرية وانتقالها 

أن  الذاكرة الإنسانية يمكن لها  أن  الجليّ  من 
تتمدّد في المستقبل أو الماضي عبر العشرات، 
بــل والمــئــات مــن الــســنــن. فـــإذا تخيّلنا إنساناً 
يــنــقــل أخـــبـــاراً عــن جــــدّه، والـــجـــدّ يــنــقــل أخــبــاراً 
ثــم تخيّلنا ذاك الإنــســان ينقل تلك  عــن جـــدّه، 
الأخبار إلى أحفاده، نجد أن قوس الزمن هذا 

ى المئات من السنين. 
ّ
قد يتخط

ــال فـــيـــه شــــــيءٌ مــــن الــتــجــريــد،  ــثــ ــذا المــ ــ ولـــعـــل هـ
المــثــال الشخصي.  لــهــذا  الــقــرّاء  سع صــدر 

ّ
فليت

ولدتُ أنا في عام 1938، وولدت والدتي رحمها 
الله في عام 1897. لذا، فإن أي أخبار قد أنقلها 
عنها فــي يومنا الــحــاضــر، أي فــي عــام 2023، 
وهي أخبار عن الحياة الاجتماعية في بيروت 
، هــي أخــبــارٌ 

ً
فــي أوائــــل الــقــرن الــعــشــريــن مــثــا

عــمــرهــا الــيــوم مــا يــقــارب مــئــة وعــشــرة أعـــوام. 
لكن روايتي لا تنتهي هنا، فقد كانت والدتي 
لأمها،  بجدّتها  ق 

ّ
التعل شــديــدة  طفولتها  فــي 

الــطــوال فتقصّ  الأيــام  مضي في ضيافتها 
ُ
وت

أوائل  عليها حكايات عن مجتمع بيروت في 
القرن التاسع عشر وأواسطه. هذه إذاً روايات 
عمرها الــيــوم مــا يــقــارب مئتي عــام. ومـــاذا لو 

؟ 
ً
نقلتُ أنا تلك الروايات إلى أحفادي مثلا

لــــذا، حـــن يُـــقـــال لــنــا إنــــه مـــن الــصــعــب، بـــل من 
المــســتــحــيــل، أن نــثــق بــصــحــة روايــــــات بسبب 
منابعها،  السنين عن  من  أكثر  أو  لمئةٍ  بعدها 
نجد أن هذه المقولة تخالف بوضوح ما تفعله 
مجتمعات عـــدة فــي الــشــرق والــغــرب مــا زالــت 
إلى اليوم تنقل تاريخها، عائلياً كان أم أوسع، 
من جيلٍ إلى جيل، وتثمّن عالياً تلك الذكريات 

التي تنتقل من فمٍ إلى فم. 
الـــروايـــات كافة  ذلــك لا يعني بالطبع أن هــذه 
ــتـــصـــديـــق، فــــالــــذاكــــرة الـــبـــشـــريـــة،  ــالـ  بـ

ٌ
جـــــديـــــرة

وبـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا يــعــتــريــهــا مـــن تــشــويــش، 
»الميثية« عند   لابتداعِ 

ً
تكون عرضة ما  كثيراً 

نــاقــل الــــروايــــات. لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أيــضــا أن 
 
ٌ
بعيدة لأنــهــا  فقط  الــقــمــامــة،  فــي سلة  نرميها 

ــى المــثــل  ــزمـــن عـــن يــنــابــيــعــهــا. لــنــعــود إلــ فـــي الـ
لـــديّ اليوم  لــم يكن  الـــوارد أعـــاه: إذا  العائلي 
سبب جوهري للتشكيك في روايات جدّة أمي 
حـــول بــعــض عــــادات بــيــروت الاجــتــمــاعــيــة في 
أواســــط الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وإذا لــم تكتنف 
تــلــك الــــروايــــات مـــا يــشــبــه الــتــحــيّــز أو ابـــتـــداع 
مــن مصادر   

ٌ
واكبها تصديق وإذا  الأســاطــيــر، 

أخرى، وجب عليّ أن أتعامل معها كما أتعامل 
ــــر، أي بــالــفــحــص  مـــع أي مـــصـــدر تــاريــخــي آخـ
والــتــدقــيــق. لــكــن انــعــدام المــعــاصــرة لــيــس بحد 
بانعدام هذه  والتحجّج  ذاته سبباً لإهمالها. 
الــيــوم عند كثيرين  يـــزال شائعاً  المــعــاصــرة لا 
ممن تناولوا مصادر تاريخ فجر الإسلام من 
المــســتــشــرقــن، والـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا كــحــجــةٍ 
المــصــادر.  تلك  صــدقــيّــة  فــي  للتشكيك  بديهية 
مــا نعنيه  نــحــدّد بالضبط  أن  مــن هنا، علينا 
التأويل  يلزمها   

ٌ
لفظة فالمعاصرة  بالمعاصرة، 

 على 
ّ

ويكتنفها بعض الغموض، وهي لا تدل
زمن شهود عيان فقط، كما في الأمثلة أعلاه. 

* أكاديمي فلسطيني
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تكتسب فعاليات الإحياء لذكرى انطلاقة »الجهاد« هذا العام، زخماً إعلامياً وجماهيرياً كبيراً )موقع سرايا القدس(

العالمرأي
فلسطين

مصر

غزة ــ يوسف فارس

ـــــذت »ســــــرايــــــا الـــــــقـــــــدس«، الــــــــذراع 
ّ
نـــــف

العسكرية لحركة »الجهاد الإسلامي«، 
أمـــــــس، مـــــنـــــاورة بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيـــة، 
شـــاركـــت فــيــهــا مــخــتــلــف تــخــصّــصــات 
ــلــتــهــا تــدريــبــات 

ّ
قــــوات الــنــخــبــة، وتــخــل

التي أخذت  التكتيكات  على عــدد من 
ومع  الهجومي.  الطابع  مجملها  فــي 
ســــاعــــات الــــصــــبــــاح الأولــــــــــى، ضــجّــت 
ــوات  ــ ــأصــ ــ ــال غـــــــــزة بــ ــ ــمــ ــ مــــحــــافــــظــــة شــ
ــة كــثــيــفــة،  ــاريـ ــارات ورمــــايــــات نـ ــجـ ــفـ انـ
ورشقات متتالية من الصواريخ التي 
الإنــذار في  تسبّبت بتفعيل صفارات 
مــســتــوطــنــات »الـــــغـــــاف«. مــــن مــوقــع 
»حــطــن« الــعــســكــري، شــمــالــي مدينة 
بــيــت لاهــيــا، أطــلــقــت »الـــســـرايـــا« أكثر 

مــــن ســبــعــة صـــــواريـــــخ، إيــــذانــــا بــبــدء 
ــاءت  ــ ــتــــي جـ ــيـــة الــ المــــــنــــــاورة الـــهـــجـــومـ
ـــ36 لانطلاقة  بــالــتــزامــن مــع الــذكــرى الـ
افتراضية  إغـــارة  وتضمّنت  الــحــركــة، 
ــكـــريـــة هــي  ــع عـــسـ ــ ــواقـ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى أربـ
»زيكيم« و»إيرز« و»دوغيت« و»موقع 
مـــصـــدر  ويــــــوضــــــح   .»16 الإرســــــــــــــال 
عــســكــري فـــي »الـــســـرايـــا«، فـــي حــديــث 
ــوّجــت 

َ
ــار«، أن »المـــنـــاورة ت ــبـ إلـــى »الأخـ

على  المتقن  التدريب  مــن  كبيرة  فترة 
هـــذا الــنــوع مــن المــواجــهــة«، لافــتــا إلــى 
تــمــريــنــا عملياً  ـــذوا 

ّ
نـــف »المــقــاتــلــن  أن 

بيئات  فــي  المــواقــع،  تلك  اقتحام  على 

الواقعية  بالبنية  شبيهة  افتراضية 
ــــدف مــــن ذلـــك  ــهـ ــ لــــهــــا«، مـــبـــيّـــنـــا أن »الـ
ــع  الـــعـــســـكـــري، ورفـ الأداء  تــعــزيــز  ــو  هـ
كـــفـــاءة المــقــاتــلــن فـــي الــســيــطــرة على 
المـــواقـــع الــعــســكــريــة ومـــراكـــز الــقــيــادة 
ــــدى الاحـــــتـــــال فــــي أي  والـــســـيـــطـــرة لــ
أن  المــصــدر  ويضيف  مقبلة«.  معركة 
ــم يُــســمــح  فــعــالــيــات الـــتـــدريـــب الـــتـــي لـ
إلى  بالنظر  بتغطيتها،  للصحافيين 
التي  العسكرية  الإجــراءات  حساسية 
ف 

ّ
ــذت خــالــهــا، والاســتــخــدام المكث

ّ
ــف

ُ
ن

لـــلـــعـــبـــوات والـــــصـــــواريـــــخ والأعـــــيـــــرة 
ذت بأعلى 

ّ
ف

ُ
النارية الحيّة أثناءها، »ن

والــضــراوة،  والــدقــة  الزخم  مستويات 
الــذي يحرم  وحاكت أسلوب الصدمة 
الـــقـــوات المــعــاديــة مــن هــامــش الــوقــت، 
الذي يؤهّلها لتنفيذ خطوات مضادّة 

لتلافي وقوع قتلى أو أسرى«.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب المـــــضـــــامـــــن المـــهـــنـــيـــة 
المــنــاورة  استبطنت  فــقــد  الــعــســكــريــة، 
جملة من الرسائل المعنوية، إذ حملت 
ــمـــوعـــات مـــقـــاتـــلـــي الـــنـــخـــبـــة اســـم  مـــجـ
الذين قضوا  القادة«  الشهداء  »سرية 
خــال معركة »ثـــأر الأحــــرار« فــي أيــار 
 تشكيل اسم واحد 

ّ
الماضي )حمل كل

وطارق  البهتيني  الشهداء خليل  من 
عز الدين وجهاد غنام وإياد الحسني 
وعلي غالي وأحمد أبــو دقــة(، في ما 
الــقــول  مـــن خـــالـــه  »الـــســـرايـــا«  أرادت 
 
ّ
إن »خــســارة الــشــهــداء الــقــادة لــم تهز
إيـــمـــان المــقــاتــلــن بـــالمـــقـــاومـــة، وســعــي 
الــقــيــادة إلـــى تــطــويــر الأداء المــيــدانــي، 
فــي إطـــار الاســتــعــداد الـــدائـــم لخوض 
ــتــــال«،  أيّ مـــواجـــهـــة مــقــبــلــة مـــع الاحــ
ــدر نـــفـــســـه، الــــــــذي يــشــيــر  ــ ــــصـ وفــــــق المـ
أيــضــا إلـــى أن »المـــنـــاورة أقــيــمــت على 
ــــل، أي  ــــاصـ ــفـ ــ ــاج الـ ــيــ ــســ مــــقــــربــــة مـــــن الــ

ــعــــدو، بــهــدف  عــلــى مـــــرأى ومــســمــع الــ
ــخ الـــتـــي  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــل الـ ــ ــائـ ــ ــال رسـ ــ ــــصـ إيـ
حيّز  فــي  إسقاطها  المــقــاومــون  تعمّد 
المبكر  الإنــــذار  منظومة  يــدفــع  مكاني 
فـــي داخــــل مــســتــوطــنــات الـــغـــاف إلــى 
الـــعـــمـــل، وتـــذكـــيـــر المـــســـتـــوطـــنـــن بـــأن 
قادة الاحتلال يبيعونهم الوهم، وأن 
الــحــروب الــتــي تــعــرّضــت لــهــا الجهاد 
ثــر 

ّ
الإســـامـــي مــنــذ عـــام 2019، لـــم تــؤ

في مقدراتها العسكرية، ولا في إرادة 
القتال لدى قيادتها وجنودها«.

ذت »السرايا«، 
ّ
وإلى جانب المناورة، نف

في مساء اليوم عينه، عرضاً عسكرياً 
مهيباً، على طول شــارع صلاح الدين 
ــارك فــيــه المــئــات  ــزة، شــ شـــرق مــديــنــة غــ
ــتـــعـــرضـــوا  ــن اسـ ــ ــذيـ ــ ــلــــن، الـ ــاتــ ــقــ ــن المــ ــ مـ
عــــــدداً مــــن أســـلـــحـــة الـــقـــنـــص الـــفـــرديـــة، 

ومــنــظــومــات مــتــعــدّدة مــن الــصــواريــخ. 
ــتـــســـب فـــعـــالـــيـــات إحـــــيـــــاء ذكـــــرى  ــكـ وتـ
انــطــاقــة »الــجــهــاد« هـــذا الــعــام، زخماً 
إعلامياً وجماهيرياً كبيراً، ولا سيما 
أنها جــاءت بعد عــام مثقل بــالأحــداث 
الغربية  الضفة  ي 

َ
الساخنة في ساحت

وقـــطـــاع غــــزة. إذ خــاضــت »الـــســـرايـــا«، 
في أيار الماضي، معركة »ثأر الأحرار« 
التي فقدت فيها خمسة من أبرز قادة 
مجلسها العسكري. وفي مطلع تموز، 
 جيش الاحــتــال اجتياحاً واسعاً 

ّ
شــن

طــــــاول مــخــيــم جـــنـــن - الــــــذي يُــعــتــبــر 
»الــســرايــا« فــي الضفة  المــعــقــل الأبــــرز لـــ
-، تمكّنت خلاله المقاومة من إجهاض 
ــل فـــي الــقــضــاء 

ّ
ــتـــال المــتــمــث هــــدف الاحـ

»كتيبة جنين«،  لـ البنية التحتية  على 
ــفــت أثــنــاء المــعــركــة تكتيكات 

ّ
الــتــي وظ

قــتــالــيــة نــوعــيــة، مـــن بــيــنــهــا الــســيــطــرة 
ــيّــــرة، واســـتـــخـــدام  ــــرات مــــســ ــائـ ــ عـــلـــى طـ

سلاح الأنفاق للمرة الأولى. 
ــــل 

ّ
ــل وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يــــــــرى المــــحــ

ــه  ــد، أنـ ــمـ ــحـ ــل مـ ــيـ ــاعـ ــمـ الــــســــيــــاســــي، إسـ
الجهاد  أن تبالغ حــركــة  »المــفــهــوم  مــن 
الإســـامـــي فـــي صــنــاعــة زخــــم إعــامــي 
لــفــاعــلــيــات الانـــطـــاقـــة، لأن الاحـــتـــال 
ــهــا 

ّ
ــــروب شــن هــــدف مـــن خــــال ثــــاث حـ

إلى  الأعـــوام 2019 و2022 و2023،  فــي 
اجـــتـــثـــاث لـــيـــس الــــقــــادة الـــفـــاعـــلـــن فــي 
الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، إنما 
اتخاذ  والــقــدرة على  القتال  إرادة  قتل 
قرار استخدام السلاح في نفوس قادة 
أن  الجهاد  تريد   )...( السرايا  وجنود 
تقول إنها عادت برغم الفقد والضغط 

المتواصل، أكثر قوة وعناداً«.

»سرايا القدس« تستعرض قدراتها

ة وعناداً«
ّ

عائدون... »أكثر قو

حابل التأييد يختلط بنابل الرفض

السيسي للمصريين: جوعوا تنهضوا!

إلى جانب المضامين المهنية 

العسكرية، فقد استبطنت المناورة 

جملة من الرسائل المعنوية

ل حشد تأييد السيسي، أول من 
ّ

تحو

أمس، إلى تظاهرة تطالبه بالرحيل
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ريم هاني

بلغ الانقسام الأميركي الداخلي، في 
ل، على 

ّ
المــدة الأخــيــرة، حــدّاً بــات يعط

نــحــو فــاضــح، تــقــديــم مــســاعــدات إلــى 
 »ناقوس الخطر« في 

ّ
أوكرانيا، ويدق

كييف والعواصم الأوروبية الأخرى، 
ــاتــــت الأخـــــيـــــرة تــســتــشــعــر  بـــعـــدمـــا بــ

ي« واشنطن، في وقت 
ّ
إمكانية »تخل

لـــيـــس بــبــعــيــد، عــــن الـــتـــزامـــهـــا تــجــاه 
رجم »التململ« 

ُ
الحرب الأوكرانية. وت

ــــذي  ، والـ
ّ

المــــلــــف ــذا  ــ إزاء هـ الأمـــيـــركـــي 
أصـــبـــح يــنــســحــب حــتــى عــلــى بعض 
عدّ من 

ُ
الدول الأوروبية التي كانت ت

أكبر داعمي كييف في بداية الحرب، 
»الفتور« الذي طغى على استقبال  بـ

فولوديمير زيلينسكي، في واشنطن 
أخـــيـــراً، إذ بـــدلًا مــن إلــقــاء كلمة أمــام 
ونــيْــل تصفيق حــارّ من  الكونغرس، 
الـــحـــزبَـــن، عــلــى غــــرار مـــا حــصــل في 
كــانــون الأول المــاضــي، وجــد الرئيس 
ــرّة أمـــام ما  الأوكـــرانـــي نفسه هـــذه المــ
»جـــلـــســـة اســــتــــجــــواب«،  ــو أشـــبـــه بــــ هــ
شراسة،  أكثر  جمهورية  ومــعــارضــة 
إلـــى  ــــرات  ــــؤشـ أيّ مـ زهــــا غـــيـــاب 

ّ
يــــعــــز

في  تقدّم  أيّ  كييف  تحقيق  إمكانية 
»هجومها المضادّ« البطيء، لا سيما 
أن فصل الشتاء أصبح على الأبواب.

هكذا، بدأت المساعدات التي يفترض 
ص لأوكرانيا تذهب بالفعل  أن تخصَّ
ــة الانــــقــــســــامــــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ضـــحـ
الجمهوريون  أثبت  حيث  الداخلية، 
أرادوا،  ــــــى 

ّ
أن ــن،  ــ ــادريـ ــ قـ بــــاتــــوا  ــــهــــم 

ّ
أن

حـــزمـــة ضخمة  أيّ  »تــعــطــيــل«  عــلــى 
تــبــدو  فـــا  أوروبــــيــــا،  ــا  ــ أمّ مستقبلياً. 
 قــتــامــة، إذ إن اجــتــمــاع 

ّ
الـــصـــورة أقــــل

الأوروبـــــي  ــاد  الاتـــحـ وزراء خــارجــيــة 
وُصــف  والـــذي  كييف،  العاصمة  فــي 
»الــــتــــاريــــخــــي« كـــونـــه عُـــقـــد لــلــمــرّة  ـــ بــ
الأولــــــــى خـــــــارج حـــــــدود الاتـــــحـــــاد، لا 
يخفي حقيقة أن حدّة الانقسام داخل 
الارتفاع،  آخــذة في  الكتلة الأوروبية 
ـــع أن تــنــضــمّ 

ّ
بــعــدمــا بــــات مـــن المـــتـــوق

الـــوزراء  رئيس  فــوز  بعد  سلوفاكيا، 
في  فيكو  روبـــرت  اليميني  الــســابــق، 
ــو الـــذي  الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة - وهــ
ذخيرة«  »قطعة  إرســـال  بعدم  تعهّد 

إلــى كييف في حــال فــوز حزبه - إلى 
المــجــر، أقـــرب حليف إلـــى روســيــا في 
ــي، والــتــي تــعــارض  الاتـــحـــاد الأوروبــــ

بدورها مزيداً من الدعم لأوكرانيا. 
عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، بــلــغ الــخــاف 
التي  الأوكرانية  الحبوب   

ّ
ملف حول 

ــر 
ّ
تــدخــل الأســـــواق الــبــولــنــديــة، وتــؤث

ــلـــيـــن،  ــلــــى المـــــــزارعـــــــن المـــحـ ســـلـــبـــا عــ
ــيـــس  ــرئـ ذروتــــــــــه أخــــــيــــــراً، مـــــا دفـــــــع الـ
البولندي، أندريه دودا، إلى محاولة 
 الـــــخـــــاف« بـــــن زيــلــيــنــســكــي 

ّ
»فـــــــض

ورئــيــس الــــوزراء الــبــولــنــدي، أتيوش 
فرصة  ر 

ّ
يوف لم  الــذي  مورافيتسكي، 

لانتقاد الرئيس الأوكراني، وتذكيره 
بأن »بــاده تستضيف مليون لاجئ 
ــه أن  ــى إعـــانـ ــي«، وصــــــولًا إلــ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ــفــت عـــن نــقــل الأســلــحــة 

ّ
ــــو »تــوق وارسـ

ـــح الآن 
ّ
ــل ــــنــــا نـــسـ

ّ
ــا، لأن ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــى أوكـ ــ إلــ

بــولــنــدا بأسلحة أكــثــر حــداثــة«. وقد 
تــصــريــحــات  »تـــبـــريـــر«  دودا  حــــــاول 
سيء تفسيرها 

ُ
مورافيتسكي بأنه »أ

بــــأســــوأ طـــريـــقـــة مـــمـــكـــنـــة«، مــوضــحــا 
أنــه سيتمّ إرســال أسلحة إلــى كييف 
بموجب الاتفاقيات »المبرمة مسبقاً«، 
لكي  »قديمة« حصراً،  تكون  أن  على 
ستخدم الحديثة منها في تحديث 

ُ
ت

ــنــــدي. ووســـــــط هـــذه  ــبــــولــ ــيـــش الــ الـــجـ
أخيراً،  زيلينسكي،  بــدا  »الــفــوضــى«، 
ــــه يـــغـــرّد »فـــي ســـرب آخـــر« 

ّ
كــمــا لـــو أن

تــمــامــا، بــإعــانــه، بــدايــة هـــذا الشهر، 
أنــــه ســيــســتــمــر فـــي »مـــحـــاربـــة الــغــزو 

ـــه لن 
ّ
ــر«، وأن الــروســي مهما طــال الأمـ

 من »الفوز«.
ّ

يقبل بنهاية أقل

لون 
ّ

الجمهوريون يعط

المساعدات

ــاء زيـــــــارة زيــلــيــنــســكــي الأخـــيـــرة  ــنــ أثــ
ــهّـــدت مــجــمــوعــة  ــعـ إلـــــى واشـــنـــطـــن، تـ
ــفــة 

ّ
مــن المــشــرّعــن الــجــمــهــوريــن، مــؤل

مـــن 23 عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
وســتــة أعــضــاء فــي مجلس الشيوخ، 
بـــقـــيـــادة الـــســـنـــاتـــور جـــي دي فــانــس 

بــمــعــارضــة  روي،  تــشــيــب  والـــنـــائـــب 
مــســتــقــبــلــيــة  ــدات  ــاعــ ــســ مــ ــة  ــزمــ حــ أيّ 
لكييف. وسرعان ما أثبتت المعارضة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــنــفــيــذ 
تــهــديــداتــهــا. فــنــزولًا عــنــد رغــبــة عــدد 
من الجمهوريين المتطرّفين، لم يشمل 
للتمويل،  ـــت 

ّ
المـــؤق الــقــانــون  مــشــروع 

والـــــــذي أقـــــــرّه الـــكـــونـــغـــرس فــــي وقـــت 
ــبــــت، بـــهـــدف  ــســ ــر مـــــن يــــــوم الــ ــ

ّ
ــأخ ــتــ مــ

ب إغلاق حكومي في البلاد، أيّ 
ّ
تجن

مــســاعــدة لأوكـــرانـــيـــا. وفــيــمــا لا يــزال 
الــبــيــت الأبــيــض جنباً إلـــى جــنــب مع 
الــغــالــبــيــة مــن الــحــزبَــن فــي مجلسَي 
الكونغرس، يدعمان تقديم مزيد من 
الدعم لكييف، فإن مثل هذه المجموعة 
من المعارضين ستكون كافية لمنع، أو 
في الحدّ الأدنى »تأخير«، الخطوات 
الإجرائية اللازمة لتمرير أيّ تمويل 
ــسَـــي الـــشـــيـــوخ  ــلـ أوكــــــرانــــــي إلــــــى مـــجـ
ــه، وهـــو  ــيـ ــلـ ــواب لـــلـــتـــصـــويـــت عـ ــ ــنــ ــ ــ وال
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فشل تمرير المساعدة في 

مشروع القانون الأميركي 

الجديد أثار »هلعاً« لدى أوكرانيا 

والداعمين الأوروبيين

التمادي البريطاني المتواصل في 

اختبار صبر روسيا، استدعى قرع 

جرس الإنذار لدى الروس

زيلينسكي 

يصافح 

شابس أثناء 

اجتماعهما 

في كييف 

في أيلول 

الماضي

)أ ف ب(

 الانقسام الأميركي - الأوروبي حيال
ّ

ة تحذيرات من أن
ّ

ثم

 الملف الأوكراني، قد يؤدي إلى »انهيار الناتو« )أ ف ب(

خضر خروبي

ــة  ــ ــراوحــ ــ ــن واقـــــــــع المــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــلــ عــ
المـــــيـــــدانـــــيـــــة عــــلــــى مـــــســـــرح الــــحــــرب 
الأوكراني، لا تبدو حلقات المواجهة 
متعدّدة الأبعاد التي يديرها الغرب 
ــذا الـــقـــدر  ــ ــاك، عـــلـــى هـ ــنــ ــالـــة هــ ــالـــوكـ بـ
مـــن الـــرتـــابـــة. إذ جــــاءت تــصــريــحــات 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــبـــريـــطـــانـــي، غــرانــت 
شــابــس، حـــول خــطــط لإرســــال قــوات 
من بلاده في مهام تدريبية لحساب 
قــــوات حــكــومــة الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
ــل 

ّ
ــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، لــتــمــث فـــولـــوديـــمـ

ر إلى قرب الانــزلاق إلى 
ّ

أحــدث مؤش
ين الروسي 

َ
حرب مباشرة بين الطرف

ر 
ّ

ز أهمية ذلك المؤش
ّ
والغربي. وما عز

أيـــضـــا، أن شـــابـــس، الــــذي كــشــف عن 
الجيش  قــادة  أجــراهــا مع  محادثات 
»حلف  يــديــره  تــدريــب  برنامج  لنقل 
ــلـــســـي« )الـــنـــاتـــو( داخـــل  شـــمـــال الأطـ
المتحدة  المملكة  في  عسكرية  قواعد 
الــحــلــف،  أعــــضــــاء  مــــن  أخـــــرى  ودول 
ــي الأوكــرانــيــة، لم  إلـــى داخـــل الأراضــ
يقف عند هــذا الــحــدّ، بــل تــعــدّاه إلى 
ــود تــــوجّــــه لـــدى  ــ ــ ــاح عــــن وجـ ــ ــــصـ الإفـ
ــانـــع أســلــحــة  ــنــــدن لـــتـــأســـيـــس مـــصـ لــ
 عـــن الــتــلــويــح 

ً
فـــي أوكـــرانـــيـــا، فـــضـــا

في  للمشاركة  بريطاني  باستعداد 
حـــمـــايـــة الـــســـفـــن الأوكــــرانــــيــــة ضــمــن 
تهديدات  بعد  الأســـود،  البحر  مياه 
روسية باعتبارها أهدافاً مشروعة.

 الطمأنينة 
ّ

تصريحات شابس: بث

في زمن الخوف

ع فيه قـــادة الــغــرب إلى 
ّ
فــي وقــت يتطل

ون 
ّ
إظهار وحدة الموقف إزاء ما لا يكف

»الــعــدوانــيــة الــروســيــة«،  عــن وصــفــه بـــ
تبدو تلك الوحدة »مهلهلة« في الواقع. 
ذلك أنها محفوفة بخلافات أميركية - 
بريطانية بدأت منذ أشهر حول ملفات 
ــرار واشـــنـــطـــن تـــزويـــد  ــ ــا قــ ــرزهــ ــدّة أبــ ــ عــ
عنقودية،  بذخائر  الأوكــرانــي  الجيش 
هــــا تــغــيّــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 

ّ
وجــــا

جـــو بـــايـــدن، عـــن مـــراســـم تــتــويــج المــلــك 
 عــن الــتــراشــق 

ً
تــشــارلــز الــثــالــث، فــضــا

الــســيــاســي والإعــــامــــي المــســتــمــرّ بين 
في  والسياسية  العسكرية  ين 

َ
القيادت

كييف من جهة، وقادة ومسؤولين من 
دول غربية حليفة من جهة أخرى، من 
المتحدة نفسها. ومن  الــولايــات  بينها 
هــنــا، يـــدرج الــبــعــض كـــام شــابــس في 
المعسكر  يعيشه  الـــذي  التخبّط  خــانــة 
ــمّ لــعــبــة  ــا، فــــي خـــضـ ــيــ ــرانــ الــــداعــــم لأوكــ
وداعميها  الأخيرة  بين  المتبادل  اللوم 
ــــي شــــــأن فـــشـــل الـــهـــجـــوم  الـــغـــربـــيـــن فـ

المضادّ.
مع ذلك، يتواصل سعي أطراف رئيسة 
عدّ 

ُ
في هذا المعسكر، ومنها لندن، التي ت

ثاني أكبر داعم لكييف بعد واشنطن 
ــنــة لــعــام 

َ
بــمــخــصّــصــات ســـنـــويـــة مــعــل

2022 قاربت 2.5 مليار دولار، للإيحاء 
الدعم  ــقــدّم، وتأكيد ثبات 

َ
ت بخلاف ما 

مــا أدلـــى بــه وزيـــر الـــدفـــاع البريطاني 
أخيراً، قبل أن يعود رئيس الحكومة، 
ريشي سوناك، وينفيه في وقت لاحق. 
الــســيــاســي المعتمد  الــنــهــجَ  ــص 

ّ
ويــلــخ

 مــصــدر بريطاني 
ُ

مــن قِــبــل لــنــدن، قـــول
المـــتـــحـــدة يمكن  مـــســـؤول إن »المــمــلــكــة 
إليه  الــدور المشار  بــأداء  لها أن تتفرّد 
بشكل متميّز، ولا سيما أن روسيا لا 
كثيراً  سياساتنا  تحبّذ  ولا  تحبّذنا 
ــال«. ويــتــابــع: »نــحــن على  ــ عــلــى أيّ حـ
عــلــم بــأنــه فـــي حــــال قــمــنــا بــتــقــديــم أيّ 
شيء )لأوكرانيا(، فإن هذا الأمر سوف 

المـــــــــدرّبـــــــــن الــــبــــريــــطــــانــــيــــن وقــــصــــف 
الألمــانــيــة، والحال  الــصــواريــخ  مصانع 
تــلــك. ويــعــكــس هـــذا الــتــهــديــد المــبــاشــر 
ــتـــه، مــدى  وغـــيـــر المـــســـبـــوق فـــي صـــراحـ
انــزعــاج الــكــرمــلــن مــن انــســيــاق بعض 
الأوروبـــــيـــــن، بــخــاصــة الــبــريــطــانــيــن 
منهم، وراء المشروع الأميركي المعادي 
ــي 

ّ
لــروســيــا، وذلــــك بــــدءاً مـــن فــتــرة تــول

بــوريــس جــونــســون رئــاســة الحكومة، 
ــر  ــا وزيــ ــ ــــداهـ »نـــصـــيـــحـــة« أسـ مــــــــروراً بــــ
الدفاع البريطاني السابق، بن والاس، 
لكييف، وبدت أشبه بدعوة للاستعداد 
إلى حرب طويلة الأمــد، وليس انتهاءً 

بتصريحات شابس. 
 الــبــيــانــي 

ّ
وغــيــر بــعــيــد مـــن هــــذا الـــخـــط

ــــف عــــالــــيــــة الــــســــقــــف تـــجـــاه  ــواقــ ــ مـــــن المــ
الحكومة  رئيس  موقف  روسيا، حمل 
الــحــالــيــة، ريــشــي ســـونـــاك، فــي مؤتمر 
مــيــونــخ فــي شــبــاط المـــاضـــي، تجانساً 
مع الخطاب الأوكراني، لجهة التأكيد 
أنه »آن أوان مضاعفة الدعم العسكري 
لأوكرانيا«، والدعوة إلى تدشين »إطار 
ــل تــأمــن  عــمــل جـــديـــد« لــلــحــلــف مـــن أجـ
ــدى لــكــيــيــف، واعــتــمــاد  ــ ــم طـــويـــل المـ دعــ
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــســكــريــة تــســتــهــدف 
ــيــــدان  تـــحـــقـــيـــق تـــــفـــــوّق حــــاســــم فـــــي مــ
 عن تفادي 

ً
القتال« ضدّ الروس، فضلا

التعليق على ما أشيع حول قرب نفاد 
مخزونات الجيوش الغربية.

ميدفيديف: الناطق باسم 

»حافة الهاوية« مع الغرب

هــــذا الـــتـــمـــادي الــبــريــطــانــي المــتــواصــل 
فـــي اخــتــبــار صــبــر روســـيـــا، اســتــدعــى 
ــــروس من  ــدى الــ ــذار لــ ــ ــ ــرع جــــرس الإنـ قــ
تــبــعــات مــا بــاتــوا يعتبرونه انــخــراطــا 
ــا مـــــبـــــاشـــــراً فــــــي الـــــحـــــرب،  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ بــ
وخــصــوصــا لــنــاحــيــة تــعــزيــز احــتــمــال 
ــدام بــيــنــهــم وبـــن »الــنــاتــو«،  وقــــوع صــ
ــى لــنــدن  لــطــالمــا وجّــــهــــوا تـــحـــذيـــرات إلــ

مــا يــجــب أن يــكــون بــمــنــزلــة »تحذير 
التي  الــتــحــدّيــات  حــول  لزيلينسكي، 
ــا هـــــو وداعـــــــمـــــــوه فــي  ــهــ ــهــ قـــــد يــــواجــ
«، وفــــــق مــا 

ً
ــا ــبـ ــتـــقـ الــــكــــونــــغــــرس مـــسـ

تــــورد صــحــيــفــة »واشــنــطــن بــوســت« 
الأميركية. 

الــنــواب، كيفن  كما أن رئيس مجلس 
مـــكـــارثـــي، نــفــســه، يـــبـــدو غــيــر مقتنع 
فعلياً بمسار الدعم الأميركي الحالي 
ـــة الأكـــثـــر 

ّ
ــلـــحـــرب. لا بــــل إن »المـــحـــط لـ

إلــى  فــي رحــلــة زيلينسكي  خـــطـــورة« 
الــصــحــيــفــة نفسها،  واشـــنـــطـــن، وفــــق 
كانت لقاءه مكارثي في غرفة منفردة، 
الرئيس الأوكراني نفسه  حيث وجد 
عرضة للمساءلة حول الإستراتيجية 
لعين 

ّ
والتكتيكات، وفق أشخاص مط

أن  المــصــادر  وتابعت  الاجتماع.  على 
 

ّ
مكارثي ركّز تحديداً على ضرورة أل
 
ً
يــكــون الــصــراع »مــفــتــوحــا«، متسائلا

الأوكـــــرانـــــي  ــيـــش  ــجـ الـ كــــــان  إذا  ــا  ــمّــ عــ
ــة الـــتـــي تــقــدّمــهــا  ــلـــحـ يــســتــخــدم الأسـ
الولايات المتحدة بطريقة »مسؤولة«، 
 عن أنه رفض في الأساس طلب 

ً
فضلا

اجتماع  أمــام  كلمة  إلــقــاء  زيلينسكي 
المــرّة أيضاً.  مشترك للكونغرس هذه 
وفي مقابلة تلفزيونية، في الأول من 
يتعيّ  أنــه  مكارثي  رأى  الشهر،  هــذا 
على المشرّعين الذين يطالبون بمزيد 
من التمويل لأوكرانيا، »الموافقة على 
تمويل يضمن أمن الحدود الأميركية 
مــعــارضــة  أن  إلــــى  ـــر 

ّ
مـــؤش فـــي  أولًا«، 

المـــســـاعـــدات لــكــيــيــف لا تــقــتــصــر على 
ــرّفــــن« وحــــدهــــم فــــي الـــحـــزب  ــطــ ــتــ »المــ

الجمهوري. 

»هلع« في كييف وأوروبا  

من الواضح أن فشل تمرير المساعدة 
ــيــــركــــي  ــون الأمــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ فـــــي مـــــشـــــروع الـ
الــجــديــد أثـــار »هــلــعــا« لــدى أوكــرانــيــا 
ــدّ  ــلـــى حـ والــــداعــــمــــن الأوروبــــــيــــــن عـ

يسهّل إلى حدّ ما على الآخرين القيام 
بالشيء نفسه«.

وفور وصول أصــداء كلام شابس إلى 
الــروســي  ــردّ  الـ جــاء  الكرملين،  مسامع 
حاسماً على لسان نائب رئيس مجلس 
ميدفيديف،  ديميتري  الروسي،  الأمن 
الـــذي حـــذر مــن أن »تــدريــب بريطانيا 
ــة،  ــيــ ــرانــ أوكــ أراضٍ  ــلـــى  عـ لــعــســكــريــن 
واحـــتـــمـــال تــســلــيــم كــيــيــف صـــواريـــخ« 
تاوروس« الألمانية، يدفعاننا بقوة إلى 
حرب عالمية ثالثة«، منبّهاً إلى إمكانية 
ــرار قــــــــوات بــــــــاده لاســـتـــهـــداف  ــ ــطــ ــ اضــ

على  تأسيساً  بـــه.  التسبب  مــغــبّــة  مــن 
رة،  ذلــــك، تــبــدو مـــخـــاوف روســـيـــا مـــبـــرَّ
في ضــوء الكلام الرسمي الــصــادر عن 
 ما تدفع 

ّ
المسؤول البريطاني، وفي ظل

ــه أيـــضـــا أوســــــاط أكـــاديـــمـــيـــة غــربــيــة،  بـ
مـــن بـــن وجـــوهـــهـــا كــبــيــر مــســتــشــاري 
»مركز  »برنامج الأمن الدولي« التابع لـ
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة« 
ــي 

َ
ــح طــرف

ّ
 تــســل

ّ
)CSIS(، والمــتــابــع لمــلــف

النزاع الأوكراني، مارك كانسيان، الذي 
رأى أن إرســـال صــواريــخ بعيدة المــدى 
إلى الداخل الأوكراني، يجب أن يقترن 
ــرات الـــخـــبـــراء الــغــربــيــن  بــــإرســــال عـــشـ
كيفية  زيلينسكي على  قــوات  لتدريب 
ــضــاف 

ُ
اســتــخــدام تــلــك الـــصـــواريـــخ. وت

ــدّم، مــعــطــيــات اســتــخــبــاريــة  ــقـ ـ
َ
إلـــى مــا ت

أمــيــركــيــة عـــن وجــــود مــــــداولات جــدّيــة 
في أروقــة »داونــنــغ ستريت« في شأن 
ــال أطــقــم عــســكــريــة إلـــى أوكــرانــيــا  ــ إرسـ
بــهــدف تـــدريـــب جــنــودهــا عــلــى إطـــاق 

وتوجيه صواريخ »ستورم شادو«.
ولــطــالمــا شــكّــل الـــخـــوف مـــن ســيــنــاريــو 
الـــصـــدام المــبــاشــر مــع روســـيـــا، الــعــامــل 
ــــرب،  ــغـ ــ الـ ــد  ــ ــزويــ ــ تــ عـــــــدم  وراء  الأبـــــــــــرز 
أوكـــرانـــيـــا، بــمــا تــطــلــبــه مـــن صـــواريـــخ 
بـــعـــيـــدة المـــــــدى، عـــلـــى غــــــرار صـــواريـــخ 
»أتـــاكـــمـــس« الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي يــقــارب 
مـــداهـــا 300 كــيــلــومــتــر )مـــمـــاثـــل لمــدى 
ــادو«(، والــتــي عــادت إدارة  »ســتــورم شـ
بــايــدن وأعــلــنــت، قــبــل أســابــيــع قليلة، 
نــيّــتــهــا تــــزويــــد كــيــيــف بـــهـــا، مــــن دون 
 

ّ
 أنــــه فـــي ظــل

ّ
تــحــديــد مــوعــد لـــذلـــك. إل

ــات الـــقـــصـــف  ــيـ ــلـ ــمـ تــــصــــاعــــد وتـــــيـــــرة عـ
الأوكـــرانـــي لأهــــداف مــدنــيــة وعسكرية 

سواء. فرؤية واشنطن، التي »قادت« 
 
ً
ــم لــكــيــيــف - مــقــدّمــة ــدعـ الـ حــتــى الآن 

مــلــيــار دولار من  مــجــمــوعــه 100  مـــا 
ضــمــنــهــا أســـلـــحـــة بــقــيــمــة 43 مــلــيــار 
»تتلكّأ« في تقديم  بــدأت  قد   - دولار 
مـــزيـــد مـــن الــــدعــــم، ســتــكــون محبطة 
لــلــدول الأوروبــيــة، التي تــرى العديد 
الــولايــات المتحدة،  منها، على عكس 
ــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة »تـــهـــديـــداً  ــــحـ ــــي الـ فـ
وجـــوديـــا لــهــا«. وفـــي الــســيــاق، يــورد 
ة »ذا أتلانتيك« الأميركية 

ّ
تقرير لمجل

الــــتــــورط  ــــي صــــحّــــة  الـــتـــشـــكـــيـــك فـ أن 
أصبح،  أوكرانيا،  دعــم  في  الأميركي 
 إجماع في قلب الجناح 

ّ
أخيراً، محط

الــذي  الجمهوري  للحزب  الشعبوي 

لا يُعدّ أقلية، محذراً من أن الانقسام 
 

ّ
الأمــيــركــي - الأوروبــــي فــي هــذا الملف

ــد يــــــؤدي، فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، إلــى  قـ
وبالتالي  ين، 

َ
الطرف بين  »الانفصال« 

ــنــــي فــي  ــمّـــع أمــ ــجـ »انــــهــــيــــار أنــــجــــح تـ
ــو«،  ــاتـ ــنـ ــخ الــــحــــديــــث«، أي »الـ ــاريـ ــتـ الـ
التقرير  وينصح   .2025 عــام  بحلول 
ـــشـــر الــشــهــر المــــاضــــي، الــــدول 

ُ
الـــــذي ن

الأوروبية التي تعتمد إلى حدّ كبير 
ــلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  عـــلـــى أنـــظـــمـــة الأسـ
بــالــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة أخــــذ مــواجــهــة 
روســيــا عــلــى »عــاتــقــهــا وحـــدهـــا« في 
ت« الولايات 

ّ
المستقبل، في حال »تخل

المـــتـــحـــدة عــنــهــا قـــريـــبـــا، مــنــبّــهــا إلـــى 
الــــولايــــات المــتــحــدة  ــت 

ّ
أنــــه »إذا تــخــل

ــي، مــن  ــ ــروسـ ــ ــسّـــاســـة فــــي الــــداخــــل الـ حـ
ــكــــوف، الـــــواقـــــع عــلــى  ــار بــــســ ــطــ مـــثـــل مــ
مــســافــة 700 كــيــلــومــتــر مـــن الـــحـــدود، 
ــــهــــدف الـــشـــهـــر الـــفـــائـــت، 

ُ
والـــــــــذي اســــت

ة غربية 
ّ
يستشعر الكرملين وجود خط

لـــنـــقـــل الــــحــــرب إلـــــى طـــــور جــــديــــد، مــن 
خـــال تــشــجــيــع أوكـــرانـــيـــا عــلــى ضــرب 
ســواءً  لــروســيــا،  الاستراتيجي  العمق 
بــمــســيّــرات أو صــواريــخ بعيدة المــدى، 
مــــورّدة مــن جــانــب دول عـــدة، ولا يــزال 
ــغــــرب أنـــــه لا يــســمــح لــكــيــيــف  يـــزعـــم الــ
بــاســتــخــدامــهــا لاســـتـــهـــداف الأراضـــــي 
ــاروخ »تـــــــــــاوروس«  ــ ــ ــــصـ ــ ــة )كـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
شــــيــــع أن 

ُ
الألمـــــانـــــي الـــصـــنـــع، والــــــــذي أ

أوكــرانــيــا تــصــرّ على حــيــازتــه(، أو من 
ية الصنع يسعى 

ّ
خلال صواريخ محل

تقديم  إلــى  زيلينسكي  حكومة  حلفاء 
ــي ولــوجــســتــي، بقصد توطين 

ّ
دعــم فــن

تصنيعها على الأراضي الأوكرانية.
الأول  الـــســـيـــنـــاريـــو  دون  كـــانـــت  وإذا 
من  عالية  درجـــة  على  أمنية  مــحــاذيــر 
ــب 

ّ
الـــخـــطـــورة، بــالــنــظــر إلـــى مـــا ســتــتــرت

ــه مــــــــن مـــــســـــؤولـــــيـــــة ســــيــــاســــيــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
ستتحمّلها الدول المصدّرة لذلك النوع 
مــن الــصــواريــخ، الأمــر الــذي أشــار إليه 
مسؤولون روس بصراحة حين هدّدوا 
بــضــرب مــصــانــع »تــــــــاوروس«، يحمل 
اع 

ّ
السيناريو الثاني أريحية أكبر لصن

تبريره  بإمكانهم  إذ  الغربيين،  الــقــرار 
بحق أوكرانيا في ضرب ما تشاء من 
أهداف مدنية وعسكرية داخل روسيا. 
ــات الــــــروس،  ــ ــي كــلــتــا الـــحـــالـــتـــن، بـ ــ وفـ
وبـــعـــد ثـــبـــوت نــجــاحــهــم فـــي تحصين 
موقفهم الــدفــاعــي عــلــى الــجــبــهــات في 
الآونة الأخيرة، أكثر صراحة في رسم 
هناك،  السياسية  الحمر«  »خطوطهم 
والتي غالباً ما يوكلون مهمّة التعبير 
عنها إلى ميدفيديف، الذي تحوّل إلى 
ــنـــاطـــق الـــرســـمـــي الـــحـــصـــري بــاســم  »الـ
ــــق مــــا يــصــفــه  ــرمــــجــــدون«، وفـ ــيـــار هــ خـ

قين.
ّ
به بعض المعل

 بساطة عــن أوكــرانــيــا، بعد عام 
ّ

بــكــل
ــا لن  ــام مـــن الآن، فــــأوروبــ ونـــصـــف عــ
تكون قادرة بأيّ شكل على تعويض 
فقدان المساعدات الأميركية لكييف«، 
بــل أقــصــى مــا فــي إمكانها فعله هو 
التفكير في إستراتيجيات للتخفيف 
من حدّة هذا الانسحاب على أوروبا.

ـــي« 
ّ
ــل ــتـــخـ »الـ تــقــتــصــر هــــواجــــس  ولا 

ــلــــى الأوروبــــــــيــــــــن، بــل  ــــي عــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
تــنــســحــب عــلــى الأوكــــرانــــيــــن أيــضــا. 
ـــل 

ّ
ــل وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، يـــشـــيـــر المـــحـ

والكاتب الروسي، ألكسندر نازروف، 
عــبــر مــنــشــور عــلــى »تـــيـــلـــغـــرام«، إلــى 
ــرة، بـــدت  ــ ــيــ ــ ــع الأخــ ــيــ ــابــ ــه فــــي الأســ ــ أنــ
بالدعاية  »أشبه  الأوكرانية  الدعاية 
الـــروســـيـــة«، إذ حــمــلــت المــقــابــات مع 
ــاويــــن عــلــى  ــنــ ــــن عــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــراء أوكـ ــ ــبـ ــ خـ
ــفـــا حـــرب  ــلـــى شـ ــا عـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ غـــــــرار »أوكـ
أهلية«، »والوحدة انتهت«، »ونهاية 
ــفــــاؤل«، »ولــــقــــد نــفــدت  ــتــ مـــعـــجـــزات الــ
ــة مــن  الــــهــــدايــــا«، مــضــيــفــا أن »مــــوجــ
الذعر قد بدأت في أوكرانيا«، تزامنت 
مـــع بـــدايـــة الـــخـــريـــف، فــيــمــا »الــشــتــاء 
ــادم«. وعلى ضــوء هــذه الــتــطــوّرات،  قـ
ــايـــدن جــــاهــــدة، وفــق  بـ إدارة  تــســعــى 
إلـــى موقع  تــحــدّثــت  لعة 

ّ
مــصــادر مط

ــــوس« أمـــــــــس، إلـــــــى طـــمـــأنـــة  ــيــ ــ ــســ ــ »أكــ
حلفائها إلى أن المساعدات لأوكرانيا 
المــتــزايــدة  المــعــارضــة  »ستستمر رغــم 
ــــرس«. وأضــــافــــت  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ لــــهــــا فـــــي الـ
المصادر أنــه في إطــار هــذه المساعي، 
ــايـــدن ووزيــــــر الــخــارجــيــة،  ــط بـ

ّ
يــخــط

بالعديد  صال 
ّ
للات بلينكن،  أنتوني 

ــا الــيــوم، كما  مــن نظرائهم فــي أوروبـ
من المقرّر أن يعقد الرئيس الأميركي 
مــؤتــمــراً عــبــر الــهــاتــف مــع قــــادة دول 
»مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع«، والـــعـــديـــد مــن 
الــــحــــلــــفــــاء الأوروبـــــــــيـــــــــن الآخــــــريــــــن، 

للغرض نفسه.

لحكومة زيلينسكي. فالمملكة المتحدة، 
ــــة  ــيـ ــ ــة الأوروبـ ــ ــــدولـ المــــعــــروفــــة بـــأنـــهـــا الـ
الوازنة الأكثر شراسة في موقفها من 
 الخطى في 

ّ
المواجهة، تبدو كمن يحث

وذلــك  حليفها،  لطمأنة  سبيل  إيــجــاد 
ــم الــشــعــبــي  ــع الـــدعـ ــراجـ عــلــى خــلــفــيــة تـ
للحرب داخل عدد من البلدان، وفق ما 
البرلمانية  الانتخابات  نتائج  أظهرته 
فــــي ســـلـــوفـــاكـــيـــا قـــبـــل أيـــــــام، ووصـــــول 
لكييف  الأميركي  الــدعــم  فــي  التشكيك 
ــة الــكــونــغــرس، الــــذي صـــوّت  ــ إلـــى أروقـ
خــال الأســبــوع الــجــاري على ميزانية 
لـــم تــلــحــظ رصــــد مــخــصّــصــات مــالــيــة 
للحليف الأوروبـــي. ومــن هــذه الزاوية 
ــا، يـــمـــكـــن فـــهـــم تـــنـــظـــيـــم مــؤتــمــر  ــ ــــضـ أيـ
ــي  ــ لــــــوزراء خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــة، عــلــى أنــه  ــيــ ــرانــ فـــي الــعــاصــمــة الأوكــ
ــنــــوي عـــــن عــــائــــم هــــذا  تــــعــــويــــض مــــعــ
الإرباك السياسي المصحوب بعوارض 
الإنهاك العسكري والمالي المتزايدة في 
أكــثــر مــن عاصمة مــن عــواصــم الــغــرب، 
التراجع  حــول  التقارير  تتواتر  حيث 
الأسلحة  مخزونات  فــي  الدراماتيكي 
لــــدى جـــيـــوش دول عــــــدّة، كـــالـــولايـــات 

المتحدة، وفرنسا، وألمانيا. 

الموقف البريطاني: سياسة 

 النبض
ّ

جس

بريطانيا مستثناة  تبدو  لا  حــن  فــي 
ــلـــة مــــن الــــــــدول الــتــي  مــــن لائــــحــــة طـــويـ

ــه الــــواقــــع المـــــــأزوم عــيــنــه بسبب  ــواجـ تـ
حــــــرب أوكـــــرانـــــيـــــا، ومــــــا فـــرضـــتـــه مــن 
 

ّ
إل واقــتــصــاديــة،  سياسية  ضغوطات 

ــيـــرة، ومــــع اخــتــبــاء  أنــــه يُــحــســب لـــأخـ
الولايات المتحدة خلف مواقف مهادنة 
لروسيا عند أكثر من منعطف بدعوى 
عـــدم رغــبــتــهــا فــي الانـــجـــرار إلـــى حــرب 
ــا »الـــقـــيـــادي« في  ــ عــالمــيــة ثــالــثــة، دورهـ
جــسّ نبض روســيــا فــي المــيــدان، ورفــع 
مــســتــوى الــتــصــعــيــد مــعــهــا فـــي كثير 
، في 

ً
ــا ــثـ ــى ذلـــــك، مـ

ّ
ــن الأحــــيــــان. تــجــل مـ

كـــون لــنــدن أوّل مـــن بــــادر إلـــى إرســـال 

الأوكرانية،  القوات  إلى  ثقيلة  دبابات 
 
ً
قبل أن يحذو حــذوهــا آخـــرون، فضلا

عــن مــبــادرتــهــا إلـــى تــدريــب الــطــيّــاريــن 
ــا فــي  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ الأوكـــــــرانـــــــيـــــــن عــــلــــى أراضــ
إلى جانب  الماضية،  القليلة  الأسابيع 
مــــن زوّد كــيــيــف  فــــي طــلــيــعــة  كـــونـــهـــا 
ــروز« بــمــديــات بــعــيــدة.  ــ بـــصـــواريـــخ »كــ
ــدور  ــ ــ ــذا الـ ــ ــ ــإن هـ ــ ــ وعــــلــــى مـــــا يَــــظــــهــــر، فـ
المتحدة  بالمملكة  المنوط  »الاختباري« 
يُــراد منه، كما  »الناتو«،  قِبل دول  من 
 مــرّة، قياس ردّ الفعل الروسي، 

ّ
في كل

ــدافــــع خلف  ـــه هـــو نــفــســه كــــان الــ
ّ
ولـــعـــل

أميركا أكثر انقساماً... والأوروبيون هلِعون

د »حرباً مقدسة«
ُ

ع
َ

أوكرانيا لم ت

خيار »هرمجدون« لا يزال حاضراً

روسيا - الغرب: 

داً
ّ

نحو »حافة الهاوية«... مجد

الأربعاء  4  تشرين الأول  2023  العدد  5026الأربعاء  4  تشرين الأول  2023  العدد  5026

على الغلاف

»تشاؤم« حول »أبرامز«

إلى جانب ما »لا تحصل عليه كييف«، يبقى اللافت أن التشاؤم أصبح يحيط أيضاً، 
فعلى  أوكــرانــيــا.  إلــى  إيصالها  في  واشنطن  تنجح  التي  بالمساعدات  علنية،  وبــصــورة 
سبيل المــثــال، وتــزامــنــا مــع إعــان بــايــدن وصــول أوّل دفعة مــن دبــابــات »إم 1 أبــرامــز« 
الأميركية إلى المسرح الأوكراني، طرح عدد من المراقبين أسئلة عن التأثير المحتمل الذي 
قد تتركه الأسلحة الجديدة في »الهجوم المضادّ«. ورغم أن »أبرامز«، التي تعدّ من بين 
أكثر دبابات العالم تطوّراً، تمتلك بعض المزايا الفنية التي يمكن أن تجعلها أكثر فائدة 
للقوات  »دفعة معنوية«  قد يعطي  وأن وصولها  الأخــرى،  الغربية  الدبابات  لكييف من 
 أن الأخيرة تنقل عن مسؤولين 

ّ
الأوكرانية، وفق صحيفة »وول ستريت جورنال«، إل

تغيّر هذه  أن  المرجّح  الهجوم، من غير  أشهر من  أربعة  بعد  بأنه  اعترافهم  أوكرانيين 
الدبابات شكل الحرب إلى حدّ كبير. وتتطابق تلك الاعترافات مع تحذيرات مسؤولي 
وزارة الدفاع الأميركية أنفسهم، مراراً، من أن منظومة أسلحة واحدة لن »تغيّر مسار 
»تعقيدات« هذه الأخيرة، وسط تخوّف من أن تلقى »إم 1  الحرب«، بسبب ما وصفوه بـ
حة الأميركية، التي 

ّ
أبرامز« مصير دبابات »ليوبارد 2« الألمانية وناقلات الجنود المسل

دمّرتها حقول الألغام والطائرات الروسية منذ أشهر قليلة.
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ــــر 
ّ

ــافــــظــــن تــــأخ ــو عـــــــدد مـــــن المــــحــ ــكـ يـــشـ
ــة مــن  ــيــ ــالــ ــــاق مـــخـــصّـــصـــاتـــهـــم المــ ــطـ ــ انـ
مـــوازنـــة عــــام 2023، والــــازمــــة لإكــمــال 
ــئــــة فــي  ــ ــكِّ ــلــ ــتــ ــة المــ ــيــ ــدمــ ــخــ المـــــشـــــاريـــــع الــ
مــحــافــظــاتــهــم، فــيــمــا يــعــزو مــســؤولــون 
نــيّــة عدم  إلــى  الحجب  ذلــك  حكوميون 
ــتـــغـــال مــــــــوارد الــــدولــــة  الــــســــمــــاح بـــاسـ
فــــي الـــحـــمـــات الـــدعـــائـــيـــة لانــتــخــابــات 
 

َ
مــجــالــس المــحــافــظــات، والـــتـــي لـــم يــبــق
 من شهرَين، بحسب 

ّ
أقــل عليها ســوى 

ــبــــل »المـــفـــوضـــيـــة  ــ المــــوعــــد المـــــقـــــرّر مــــن قِ
ــان صــــوّت  ــ ــتـــخـــابـــات«. وكــ الــعــلــيــا لـــانـ
مجلس الــنــواب الــعــراقــي، فــي حــزيــران 
الماضي، بالأغلبية، على قانون الموازنة 
ــاري ولــلــعــامَــن  الاتـــحـــاديـــة لــلــعــام الـــجـ
ين، وذلــك بعد خــاف حــادّ بشأن 

َ
المقبل

ــع عــــائــــدات تــصــديــر الــنــفــط  ــوزيـ آلـــيـــة تـ
مــــن إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، ومــخــصّــصــات 
وإذ  والجنوبية.  الوسطى  المحافظات 
تشكّلت الموازنة المذكورة من 168 مادة، 
دينار  تريليون   198.9 قيمتها  وبلغت 
إلى  وصــل  بعجز  دولار(،  مليار   153(
دولار(،  مليار   48( ديــنــار  تريليون   64
وعلى أساس سعرٍ لبرميل النفط حُدّد 
الحكومة،  خصّصت  فقد  دولاراً،  بــــ70 
مــلــيــار  تــريــلــيــونــن و500  بــمــوجــبــهــا، 
وتطويرها،  المحافظات  لتنمية  دينار 
وهـــــــو مـــــا لاقـــــــى اعــــــتــــــراض نـــــــــواب 15 
إلى  المبلغ  بمضاعفة  طالبوا  محافظة 
5 تــريــلــيــونــات، عــلــمــا أن قـــانـــون الأمـــن 
البرلمان  أقــرّه  الــذي  والتنمية،  الغذائي 
عام 2022 كبديل من الموازنة، خصّص 
ـــشـــار إلــيــه 

ُ
10 تــريــلــيــونــات لــلــغــرض الم

نفسه.
ـــدافـــع مــصــادر حــكــومــيــة بــأن 

ُ
وبــيــنــمــا ت

ــة هـــذا  ــ ــوازنـ ــ ــــاق مـ ــ الــــوقــــت المــــائــــم لإطـ
الــعــام فــي عــمــوم المــحــافــظــات، هــو بعد 
ــة، وذلــــك  ــيـ ـ

ّ
ــل ــحـ إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات المـ

من  الأمـــوال  واستغلال  للفساد  تفادياً 
دعاياتهم  فــي  يين 

ّ
محل مسؤولين  قِبل 

المالية  اللجنة  استضافت  الانتخابية، 
النيابية، الأحد الماضي، أكثر من عشرة 
لمناقشة  البرلمان،  مبنى  في  محافظين 
في  والاستثمارية  الخدمية  المــشــاريــع 
المالية  المــبــالــغ   محافظة، وإحــصــاء 

ّ
كــل

ـــذا الإطـــــــار،  ـــــي هـــ ــا. وفـ ــهــ ــة لــ ــصّـــصـ المـــخـ
يشدد محافظ البصرة )جنوب(، أسعد 
نجَز تلك 

ُ
العيداني، على ضرورة أن »ت

هذه  لأن  القصوى،  بالسرعة  المشاريع 

الحكومة بالذات هي حكومة خدمات«، 
الأمــــــــــوال  »عــــــــــدم صــــــــرف  أن  ــبــــراً  ــتــ مــــعــ
ــال  ــمـ ــــر عــمــلــيــة إكـ

ّ
لـــلـــمـــقـــاولـــن ســــيــــؤخ

المشاريع، وهو ما سينعكس سلباً على 
قدّم للمواطن«، لافتاً إلى 

ُ
الخدمة التي ت

ين اجتماعات اللجنة 
َ
نا حضرنا مرّت

ّ
»أن

بالوقوف  خلالها  من  وطالبنا  المالية، 
ــعــيــق صــرف 

ُ
 الــعــقــبــات الــتــي ت

ّ
ــل عــلــى كـ

ات للمحافظات جميعاً«، 
ّ
المستحَق

وفــــي الاتـــجـــاه نــفــســه، يــعــتــقــد مــحــافــظ 
ــل )وســــــــــــط(، وســـــــــام أصـــــــــــان، أن  ــ ــابـ ــ بـ
ــع الـــكـــبـــيـــر الــــذي  ــ ــدافـ ــ »المــــــوازنــــــة هــــي الـ
يـــحـــرّك عــجــلــة الإعـــمـــار والمـــشـــاريـــع في 
ر لنا البيئة 

ّ
المحافظات، وهي التي توف

الإيجابية السليمة في إدارة المحافظة 
ــة الـــــخـــــدمـــــات«، مــســتــنــتــجــا  ــيـ ــاحـ ــــن نـ مـ
إلــيــنــا مشكلة  بــالــنــســبــة  ـــرهـــا 

ّ
»تـــأخ أن 

ر 
ّ

إلــى أن »تأخ كبيرة«. ويشير أصــان 
إطـــاق المــشــاريــع مــســتــمــرّ، عــلــى الــرغــم 
مـــن تــوجــيــه رئــيــس الــــــوزراء بــضــرورة 
 هذه المشكلة والمباشرة في إطلاق 

ّ
حل

ات«، مفيداً بأن »وزيرة 
ّ
صرف المستحق

المالية وجّهتنا بملء استمارة للشروع 
ــــاق تـــخـــصـــيـــصـــات لـــلـــمـــشـــاريـــع  ــإطــ ــ بــ
المــســتــمــرة المــدرجــة ســابــقــا، ولـــم نتكلم 
عن مشاريع الإدراج الجديد التي تكون 
آلــيــات الــصــرف فــيــهــا فــي الـــعـــادة أكثر 
تعقيداً«. ويشدّد على »ضرورة إطلاق 
التأخير  نفق  من  للخروج  ات 

ّ
المستحَق

التي تحدث، وخصوصاً  والانحرافات 
ف 

ّ
توق حيث  بابل  محافظة  في  عندنا 

قرابة الأربعين مشروعاً«. 
المالية  اللجنة  من جهته، يؤكد رئيس 
النيابية، عطوان العطواني، أن »هناك 
ق بتمويل 

ّ
مــا يتعل فــي  كــبــيــراً  تــأخــيــراً 

التأخير بأنه  المــشــاريــع«، واصــفــا هــذا 
ــا«، وداعـــــيـــــا رئــيــس  ــامــ ــمــ »مـــــرفـــــوض تــ
»إكمال المشاريع  الوزراء إلى أن يوجّه بـ
ضــمــن الــســيــاق الــطــبــيــعــي«، بــمــا يتيح 
»إنــــجــــاز الــعــمــل المـــنـــصـــوص عــلــيــه في 
المنهاج الحكومي«. وتشير النائبة في 
الــبــرلمــان، إخـــاص الــدلــيــمــي، بــدورهــا، 
 مـــن الــســنــة الــحــالــيــة 

َ
إلـــى أنـــه »لـــم يــبــق

ســوى شهرين فــقــط، ومــا زلــنــا نعاني 
من قضية عــدم إطــاق التخصيصات، 
الرغم من وجــود مشكلات كبيرة  على 
ــدم وصــــول  ــ ــافـــظـــات، وعــ ــدّاً فــــي المـــحـ ــ جــ
ــــى 2% حــتــى  ــا إلــ ــتـــمـــويـــل لـــهـ نـــســـبـــة الـ
 إلى 

ً
ونحن فــي الشهر الــعــاشــر«، لافــتــة

أن »هنالك مشاريع جديدة كبيرة مثل 
مشروع تحلية المياه، الذي يحتاج إلى 
ســنــوات وهــو مُـــدرج فــي هــذه المــوازنــة، 
ــذ إذاً ونــحــن نـــشـــارف على 

َّ
فــمــتــى يــنــف

أيضاً عن  انتهاء عام 2023«، متحدّثة 
المشاريع تتسبّب  إدراج  »تعقيدات في 
بإعادتها إلى وزارة التخطيط ومن ثمّ 
الدليمي  تستبعد  ولا  المحافظة«.  إلــى 
ــد أســبــاب تــأخــيــر إطــاق  أن يــكــون »أحـ
الأموال هو الرغبة في عدم استخدامها 
فــــي مـــشـــاريـــع ســيــاســيــة وانــتــخــابــيــة، 
وبــــالــــتــــالــــي حـــمـــايـــتـــهـــا مــــــن الـــفـــســـاد 
 بــأن »هـــذا ليس 

ً
والــســرقــة«، مــســتــدركــة

الــتــي تحتاج  المــشــاريــع  مــبــرّراً لتأخير 
إلى وقت طويل«.  

أمّا الخبير الاقتصادي وعضو »اتحاد 
رجال الأعمال« العراقيين، عبد الحسن 
الــــزيــــادي، فــيــقــول إن »الــســنــة الــحــالــيــة 
انــتــهــت ولــيــســت هــنــاك مـــوازنـــة مــالــيــة، 
لــديــنــا الــكــثــيــر مــن المــشــاريــع الــتــي هي 
نجز، وكرجال 

ُ
بحاجة إلى أموال لكي ت

أعـــمـــال ومــقــاولــن لا نــســتــطــيــع العمل 
داعياً  أمــوال وتخصيصات«،  دون  من 
ــى الإســــــــراع فــــي إطــــاق  ــ »الـــحـــكـــومـــة إلـ
ــمـــال الــعــمــل فـــي المــشــاريــع  الأمــــــوال لإكـ
ـــك فــي  ـــذلـ ـــغــــداد وكـ داخــــــل الـــعـــاصـــمـــة بـ
المـــحـــافـــظـــات، ولا ســيــمــا مـــشـــاريـــع فــكّ 
الاخــتــنــاقــات المـــروريـــة وشــبــكــات النقل 
 أزمــــة المـــيـــاه والمـــــــدارس وغــيــرهــا 

ّ
وحــــل

ويشكّك  حــالــه«.  على  بقي  ممّا  الكثير 
ــادي فـــي »إنـــجـــاز المـــشـــاريـــع الــتــي  ــزيــ الــ
تضمّنها المنهاج الحكومي«، لافتاً إلى 
رحّل 

ُ
أن »أمــوال السنة الحالية سوف ت

تتراكم  وبالتالي  الجديدة،  السنة  إلــى 
ــــع وتـــــذهـــــب تــخــصــيــصــاتــهــا  ــاريـ ــ ــشـ ــ المـ
إلـــى جــيــوب الــفــاســديــن كــمــا حـــدث في 

السنوات السابقة«.

عون في ساحة التحرير في بغداد، الأحد الماضي )أ ف ب(
ّ

متظاهرون يتجم

أ للقيام بعملية »كنس« 
ّ

الكاتبة هاندي فرات: أنقرة تتهي

في الحزام الأمني داخل سوريا والعراق )أ ف ب(

العراق

تقرير

المحافظون يستعجلون أموالهم

استفاقة »انتخابية«

إلى التنمية

دافع مصادر حكومية 
ُ

ت

بأن الوقت الملائم 

لإطلاق موازنة هذا 

العام في عموم 

المحافظات، هو بعد 

ية
ّ
إجراء الانتخابات المحل

إلى  فجأة  السياسية  الأحزاب  تستفيق  ي، 
ّ
محل انتخابي  استحقاق   

ّ
أي ة 

ّ
عشي العادة  هي  كما 

 »
ّ

»الزن بـ ليها 
ّ
ممث  

ً
هة

ّ
وج

ُ
م المحافظات،  في  رة 

ّ
المتعث الخدمية  المشاريع  استكمال  أهمية 

صات المالية لتلك المشاريع، فيما هذه الأخيرة تبدو عالقة 
ّ

على أذن الحكومة لإطلاق المخص

رها عن إنجاز البرنامج التنموي الذي كانت وعدت به
ّ

امة تعقيدات تؤخ
ّ

في دو

تركيا ما بعد »تفجير أنقرة«

د لسوريا
ّ

 غضب على الغرب... وتوع
ّ

د إردوغان بأن الرد
ّ

توع

الفعلي على الهجوم 

»سيحصل، ويبقى 

ر الظروف 
ّ

فقط توف

والوقت المناسبين«

محمد نور الدين

اها »حزب 
ّ
تبن التي  العملية  تــزال  لا 

واستهدفت  الــكــردســتــانــي«،  الــعــمــال 
الــعــمــق الأمـــنـــي والــســيــاســي لــلــدولــة 
أنــقــرة،  قــلــب عاصمتها  الــتــركــيــة فــي 
 
ً
مثيرة المــشــهــد،  عــلــى  بظلالها  تلقي 
والــتــحــلــيــات،  التعليقات  مــن  جملة 
وخــصــوصــا بــعــدمــا تـــوعّـــد الــرئــيــس 
ــيــــب إردوغـــــــــــــان،  الـــــتـــــركـــــي، رجـــــــب طــ
فـــي خــطــابــه الــســنــوي أمــــام الـــنـــواب، 
»الإرهابيين«، بالمجيء إليهم في عقر 
ت 

ّ
ليلة«. وإذ شن  ذات 

ً
»فــجــأة دارهـــم 

المقاتلات التركية غارات على أهداف 
»الــكــردســتــانــي« فــي شــمــال الــعــراق  لـــ
ــــي« عــلــى الــعــمــلــيــة، فـــإن ما  »ردّ أوّلـ ـــ ــ كـ
ورد في تعليقات الصحافة التركية، 
ولا ســيــمــا تــلــك المـــوالـــيـــة لإردوغــــــان، 
ــة حول 

ّ
الــدال النقاط  الكثير من  حمل 

ما ستحمله الأيام المقبلة.
وفي هذا الإطار، برز ما نشره الكاتب 
الــرئــيــس، عبد  السياسي المــقــرّب مــن 
القادر سيلفي، والــذي بدا من خلاله 
كما لو أنه يفتح النار مباشرة على 
سوريا ويحمّلها بشكل غير مباشر 
سيلفي،  وأشـــار  الــهــجــوم.  مسؤولية 
فــي مــقــالــة فــي صحيفة »حــريــيــات«، 

الحدود  على  الكنس"  "عملية  بصدد 
الــجــنــوبــيــة« فـــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، 
إلـــى أن »تــركــيــا نــجــحــت فـــي مــواجــهــة 
ــــي تــصــحــيــح عــاقــاتــهــا  الإرهـــــــــاب، وفـ
تتقدّم نحو تحقيق  الخارجية، وهــي 
التبعية  دون  من  الوطنية  مصالحها 
 أن »تركيا نجحت في 

ً
لأحد«، مضيفة

التعطيل الكامل لقدرات حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي الــــداخــــل الـــتـــركـــي، 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ونــجــحــت عــلــى حـــدودهـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــــود قــــوى دولــيــة 
هناك، في إنشاء حزام أمني حال دون 
 أن 

ً
إقـــامـــة "مـــمـــرّ لــــإرهــــاب"«، مــتــابــعــة

التركي نجحت في  »عمليات الجيش 

استخدما سيارة  ــحَــن 
ّ
المــســل أن  إلــى 

ــيــــصــــري،  ــة قــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـــــســـــروقـــــة مـــــــن مـ
ــيـــمـــات مــــبــــاشــــرة مــن  ــلـ ــعـ ــا تـ ــيــ ــ

ّ
ــق ــلــ وتــ

ــراد قــره  المـــســـؤول الـــكـــردي الـــبـــارز، مــ
مهمّتهما  تــنــفــيــذ  بـــضـــرورة  يـــيـــان، 
أمـــام الــبــرلمــان الــتــركــي وقــبــالــة وزارة 
الــداخــلــيــة، ذاهــبــا إلـــى أبــعــد مــن ذلــك 
 

ّ
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كــــل بــــالــــقــــول إنـــــــه عــ
الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا الــســلــطــات 
ـــحَـــن يــمــكــن أن 

ّ
ــــإن المـــســـل الـــتـــركـــيـــة، فـ

يــكــونــا قـــد أتــيــا مـــن ســـوريـــا وصـــولًا 
ــاروخ  ـــن بـــصـ

َ
ــــى قـــيـــصـــري، مـــحـــمّـــل إلـ

ــيــــة وبـــنـــدقـــيـــة مــن  مــــن صـــنـــاعـــة روســ
ق سيلفي على 

ّ
صناعة أميركية. وعل

ــقــدّم بأنه »قــد لا يكفي تركيا أن 
َ
ما ت

يكون لها شريط أمني داخل سوريا 
أن  معتبراً  كيلومتراً«،  ثلاثين  بعمق 
 يمكن أن يتمدّد من خلال 

ّ
»هذا الخط

عملية تــقــوم بــهــا تــركــيــا "فــجــأة ذات 
ليلة"«، متحاشياً الجزم بحجم هذه 

العملية ومداها.
وكان إردوغان توعّد بأن الردّ الفعلي 
على الهجوم »سيحصل، ويبقى فقط 
ر الظروف والوقت المناسبين. ولا 

ّ
توف

يــجــب أن يـــشـــكّ أحــــد فـــي ذلــــــك«. وفــي 
الــكــاتــبــة  ــارت  ــ أشـ ــك،  ذلــ عــلــى  تعليقها 
هاندي فرات، في مقالة بعنوان »تركيا 

 قـــدرات 
ّ

شــمــال الــعــراق أيــضــا، فــي شـــل
حزب العمال إلى حدّ كبير، على الرغم 
ــره 

ّ
 الــدعــم العسكري الـــذي تــوف

ّ
مــن كــل

وخلصت  للحزب«.  المتحدة  الــولايــات 
ــام  ــ »أمـ الآن  ــانـــي«  ــتـ ــردسـ ــكـ »الـ أن  ــــى  إلـ
مــرحــلــة إثـــبـــات الــــوجــــود لــيــس أكــثــر، 
والــقــول: "أنــا هنا، لــم أنــتــهِ بعد وقــادر 
ــــرب فـــي الــقــلــب الــتــركــي"،  عــلــى أن أضـ
وفــــي هــــذا رســـالـــة أولًا إلــــى مــقــاتــلــيــه، 
وثــانــيــا إلـــى الــــدول الــداعــمــة لــــه«. وإذ 
ــــى أن »الـــــصـــــاروخ الـــروســـي  لــفــتــت إلـ
والــبــنــدقــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــلـــذيـــن كــانــا 
حَين، هما من النوع الذي 

ّ
بحوزة المسل

يُستخدم في سوريا«، فقد أفادت بأن 

»الــتــحــقــيــق يَـــجـــري حــــول احــتــمــال أن 
دخل إلى تركيا 

ُ
يكون هذا السلاح قد أ

ــربــــت عــن  ــيّــــرة«. وأعــ عـــبـــر طــــائــــرة مــــســ
اعتقادها بأن الملحّ اليوم هو »طبيعة 
الردّ التركي على الإرهاب الذي أصبح 
خارجية  مسألة  تركيا  إلــى  بالنسبة 
»بــات  أنــه   

ً
داخــلــيــة«، مضيفة وليست 

ــردّ ســتــكــون في  ــ مــعــروفــا أن ســاحــة الـ
ــراق، وخــــصــــوصــــا فــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا والـ ــ ــــوريـ سـ
المــنــطــقــة الـــواصـــلـــة بـــن الـــبـــلـــدَيـــن، أي 
 أن »أنــقــرة 

ً
منطقة ســنــجــار«، مــتــابــعــة

ــنــــس" فــي  تــتــهــيّــأ لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة "كــ
الحزام الأمني داخل سوريا والعراق، 
ذ إردوغان 

ّ
ولن يكون مفاجئاً إذا ما نف
تهديداته "فجأة ذات ليلة"«.

المــوالــي، نديم  ق 
ّ
المعل مــن جهته، كتب 

ة، 
ّ
عدّ لها بدق

ُ
شينير، أن »عملية أنقرة أ

والمــكــان،  التوقيت  لناحية  فقط  ليس 
ــي أريــــــدت  ــتــ ــا الأهــــــــــداف الــ ــ ــــضـ ــل وأيـ ــ بـ
منها؛ فاستخدام سيارة مسروقة من 
قيصري والمجيء بها إلى أنقرة يعني 
أنها جالت في شــوارع العاصمة قبل 
الــذي بدا لافتاً  الوصول إلى هدفها«، 
»وزارة الداخلية والبرلمان«،  تحديده بـ
أن  ــهــام مبطن لسوريا، 

ّ
ات في  معتبراً، 

ظهر أن ذراع حزب العمال 
ُ
»العملية ت

الكردستاني في سوريا لا تزال قوية«. 
ورأى شينير أن »الحزب بهذه العملية 
ــذي  ــذ "إرهـــــــاب الـــفـــتـــنـــة"، والــ

ّ
إنـــمـــا يــنــف

العام  النظام  لهدم  سع 
ّ
يت أن  لــه  يريد 

وتخريب الأمن«، مضيفاً أن »الهجوم 
يشبه عملية شـــارع الاســتــقــال فــي 6 
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، والــتــي أريـــدَ 
لموجة  بــدايــة  تــشــكّــل  أن  حينها  منها 

 الـــفـــتـــنـــة فــــي الـــطـــريـــق 
ّ
عـــمـــلـــيـــات لــــبــــث

إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، تــقــوم 
بــهــا مــجــمــوعــات تــدعــمــهــا الــحــكــومــة 

السورية«.
ووجّـــــه عــبــد الــلــه قــــره قــــوش، بــــدوره، 
»ميللييات«  صحيفة  فــي  مــقــالــة  فــي 
المـــــوالـــــيـــــة، ســــهــــامــــه نــــحــــو الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة و»حـــلـــف شــمــال الأطــلــســي«، 
الـــذي اعــتــبــر أنـــه »تــحــوّل إلـــى منظمة 
إرهــابــيــة، وبــعــض دولـــه لا تــريــد رؤيــة 
ــرق الإرهــــــــاب  ــطــ ــم يــ ــ الإرهــــــــــــاب، ومــــــا لـ
أبـــوابـــهـــا، فــســتــبــقــى خـــــارج الــســمــع«. 
ــار قـــوش إلـــى أنـــه »مـــن دون دعــم  وأشــ
ــيــــن أن  ــابــ خــــــارجــــــي، مـــــا كـــــــان لــــإرهــ
والصواريخ«،  السلاح  على  يحصلوا 
"الأطــلــســي"  »بـــعـــض دول  أن  مــضــيــفــا 
ــدّ الإرهـــــــــاب بـــالـــســـاح وبــعــضــهــا  تــــمــ
الآخر بالمال، لكن عندما تطالب تركيا 
بــمــنــاقــشــة الإرهـــــــــاب، يــضــعــونــه عــنــد 

مدخل الباب ولا يناقشونه«. وتابع أن 
»الولايات المتحدة لن تقارب بإيجابية 
دعـــــــوات مــكــافــحــة الإرهــــــــاب مــــن عــلــى 
ولكنها  كــيــلــومــتــر،  آلاف  عــشــرة  بــعــد 
مستعدة من على هذا البعد أن ترسل 
الـــســـاح لـــإرهـــابـــيـــن«، داعـــيـــا الــغــرب 
إلى »وقــف دعم الإرهــاب لأنه سيكون 
إلى  ونبّه  الخاسرين«.  بين  أيضاً  هو 
لــإرهــاب  الــســويــد ساحتها  »فــتــح  أن 
 يــــوم، ســيــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة أن 

ّ
كــــل

ــخــذ الــبــرلمــان الــتــركــي قــــراراً بتأييد 
ّ
يــت

عضويتها في الأطلسي«.
ـــــهـــــم تـــامـــر 

ّ
ــفــــســــه، ات وفـــــــي الاتــــــجــــــاه نــ

قــرقــمــاز الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــوقــوف 
مقالة  في  أنقرة، واصفاً،  تفجير  وراء 
فـــي صــحــيــفــة »يـــنـــي شـــفـــق« المـــوالـــيـــة، 
ـــــــراد بـــأنـــهـــم »الـــجـــنـــود  ـــحـــن الأكـ

ّ
المـــســـل

الــوكــاء لــلــولايــات المــتــحــدة«. واعتبر 
أن »تــركــيــا تــخــوض حــربــا ســريــة ضدّ 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــــتــــي هــــي دولــــة 
إرهــــابــــيــــة ومـــهـــنـــدســـة الإرهـــــــــــاب فــي 
هة  العالم، والعمليات الإرهابية الموجَّ
إلى تركيا هي بالكامل من صنعها«، 
التي وضعت  مضيفاً أن »أميركا هي 
العراق، وهي  العمال في شمال  حزب 
الــتــي أنـــشـــأت امـــتـــداداتـــه فـــي ســوريــا، 
أنقرة  بها  قامت  التي  العمليات   

ّ
وكــل

منذ عــام 2015 ضــدّ الإرهـــاب لــم تجد 
ســـروراً لــدى واشــنــطــن«. وخــلــص إلى 
ــركـــي، فـــي الـــظـــروف  ــتـ أن »الـــبـــرلمـــان الـ
 يوافق على عضوية 

ّ
الحالية، يجب أل

ــلـــســـي. وفــــي الــحــال  الـــســـويـــد فـــي الأطـ
ــة، ســـتـــكـــون الــــكــــارثــــة عــلــى  ــاكــــســ ــعــ المــ

تركيا ثقيلة للغاية«.

وليد شرارة 

لم تشفع المواقف الحادّة التي أطلقها 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص الــســابــق 
ــذا  ــال هـ ــيــ ــــي، حــ ــالـ ــ لإيــــــــــران، روبـــــــــرت مـ
التي  البلد بعد مــوجــة الاحــتــجــاجــات 
شــهــدهــا فـــي أواخـــــر الــســنــة المــاضــيــة، 
ــه، لـــدى أوســــاط الــيــمــن الــجــمــهــوري  لـ
والــلــوبــيَــن الإســرائــيــلــي والــســعــودي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. الـــرجـــل الـــذي 
ــا  ــقـ وفـ ــفــــتــــه  ــيــ وظــ أداء  عــــــن  »جُــــــــمّــــــــد« 
للتعبير الــرســمــي، ولــكــنــه فــي الــواقــع 
قــصــيَ مــن منصبه، منذ بــدايــة شهر 

ُ
أ

»ســــوء اســتــخــدامــه  ـــ تـــمـــوز المــــاضــــي، لــ
ــة«، يـــــواجـــــه الـــيـــوم  ــ ــريــ ــ لمـــعـــلـــومـــات ســ
المــذكــورة  مة مــن الأوســــاط 

ّ
حملة منظ

همه بالإشراف على عملية اختراق 
ّ
تت

مجموعة  مــن  الأميركية  للمؤسسات 
الــذيــن يعملون لحساب  الــخــبــراء  مــن 
طــهــران. وقــبــل الــخــوض فــي تفاصيل 
ــهــة إلـــى مــالــي و»فــريــقــه«،  الــتــهــم المــوجَّ
ف عند هوية الجهات 

ّ
بــدّ من التوق لا 

الإعلامية التي أثارت الموضوع، وهي 
أســاســا مــوقــع »ســيــمــافــور« المــعــروف 
وقناة  المتشدّدة،  الصهيونية  بميوله 
»إيـــــران إنــتــرنــاشــيــونــال« الــفــضــائــيــة، 
ــمــوّلــة 

ُ
ــران والم المــعــارِضــة للحكم فــي إيـ

ــا،  ــيـ ــلـ ــيـ ــا وإســـرائـ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ســـعـــوديـــا وإمـ
بة،  والتي حصلت على الرسائل المسرَّ
رجِم بعضها من الفارسية، قبل أن 

ُ
وت

تــقــوم جــهــات إعــامــيــة عــديــدة أخـــرى، 
صهيونية متشدّدة كموقع »تابليت«، 
ــــي هـــذه  بـــمـــشـــاركـــتـــهـــا والانـــــــخـــــــراط فـ
ــدّ تقرير  الــحــمــلــة. الــصــحــافــي الـــذي أعـ
هر 

ُ
اشت سالومون،  جاي  »سيمافور«، 

مــنــذ ســنــوات طــويــلــة بــعــدائــه الشديد 
ــاق مــعــهــا،  ــفــ ــه لأي اتــ لإيــــــــران، ورفــــضــ

ــان يــعــمــل فــــي »وول  ــ ــك عـــنـــدمـــا كـ ــ وذلــ
أن تفصله  قــبــل  جــــورنــــال«،  ســتــريــت 
ــات لا تــنــســجــم  ــ ــوكـ ــ ــلـ ــ »سـ ـــ ــ لـ الأخــــــيــــــرة 
وأخلاق المهنة«، بعد أن كشفت رسائل 
أحد  مــع  تفاوضه  مسرّبة  إلكترونية 

مصادره على صفقات مالية. 
هــويــة الــجــهــات الــتــي أطــلــقــت الحملة، 
ــقـــال في  والــتــوقــيــت الـــواحـــد لــنــشــر المـ
»سيمافور« والــتــرويــج لــه فــي »إيــران 
إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال«، مـــصـــدر الــرســائــل 
ي الواسع الذي حظي 

ّ
المسربة، والتبن

بـــه مـــن قـــيـــادات ســيــاســيــة فـــي الــحــزب 
الشيوخ،  الجمهوري، كعضو مجلس 
تيد كروز، الذي طالب بتحقيق شامل 
واسعة  إيرانية  اختراق  »عملية  حول 
تصل إلى أعلى هرم الإدارة الحالية«، 
ــة وإعـــامـــيـــة  ــيـ ــيـــاسـ ومــــــن أطـــــــــراف سـ
تثبت  معطيات  هــي جميعها  أخـــرى، 
بــمــا لا يـــدَع مــجــالًا لــلــشــكّ بــأنــنــا أمــام 
عــمــلــيــة إعــامــيــة - ســيــاســيــة مــنــسّــقــة 
تندرج في سياق إستراتيجية تأجيج 
اليمين  لــدى  عتمَدة 

ُ
الم لطهران،  العداء 

ــلـــيـــن  ــمــــهــــوري وحـــلـــفـــائـــه الـــداخـ الــــجــ
والــــخــــارجــــيــــن لـــتـــحـــقـــيـــق جـــمـــلـــة مــن 

الغايات الانتخابية والسياسية. 
ــهــمــة 

ّ
مـــن بـــن أبـــــرز الــشــخــصــيــات المــت

بــالمــشــاركــة فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة، أريــــان 
من  أميركية  باحثة  وهــي  طبطبائي، 
ــول إيــــرانــــيــــة، وتـــعـــمـــل حـــالـــيـــا فــي  ــ أصــ
المساعد  الــفــريــق  كرئيسة  البنتاغون 
للعمليات  الأمـــيـــركـــي  الـــدفـــاع  لـــوزيـــر 
الــخــاصــة، وديـــنـــا أســفــنــديــاري، وهــي 
ــيـــة مــــن أصــــول  ــيـــركـ ــثـــة أمـ ــا بـــاحـ أيــــضــ
ــتــــشــــارة رئـــيـــســـة فــي  ــة، ومــــســ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
ــة الأزمـــــــــــــــات الــــــدولــــــيــــــة«،  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ »مـ
ــــران  ــظ، مـــديـــر بـــرنـــامـــج إيـ ــ ــ ــلـــي واعـ وعـ
فــــي المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا والمـــســـتـــشـــار 

رت إنتاج سلاح نووي )أ ف ب(
ّ
 إيران في حال قر

ّ
 ضد

ّ
لا يلتفت قادة الحملة إلى تلويح روبرت مالي بخيار عسكري

 »عملاء إيران«
ّ

حملة تطهير ضد

»حزب الحرب« لا يريد مفاوضين

أميركا

به مثل هذا الخيار من طرف اللوبيَين 
الإســرائــيــلــي والــخــلــيــجــي، ومـــن طــرف 
ــات  ــ ــــولايـ ــي الـ ــ ــمــــهــــوري فـ الـــيـــمـــن الــــجــ
تقرير  معدّي  تركيز  تمحوَر  المتحدة. 
و»سيمافور«  إنترناشيونال«  »إيــران 
ــــى المـــــــــراســـــــــات بـــــــن طـــبـــطـــبـــائـــي  ــلـ ــ عـ
وإســـفـــنـــديـــاري وبــــن الــديــبــلــومــاســي 
الإيــــرانــــي المـــوجـــود فـــي بــرلــن آنــــذاك، 
مــركــز  ــر  ــديــ ومــ زاده،  خــطــيــب  ســعــيــد 
تلك  في  الإيرانية  الخارجية  دراســات 

المدة، مصطفى زهراني.
ضح عند مراجعة هذه المراسلات 

ّ
ما يت

هو أن طرفيها حَرصا على التواصل 
المــســتــمــر، المـــبـــاشـــر أو عــبــر الــرســائــل 
كيفية  حـــول  للتنسيق  الإلــكــتــرونــيــة، 
تظهير حقيقة موقف إيران، وحرصها 
على التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع 

الجهات  يــكُــن خافياً على  لــم  أطــرافــه. 
الخبراء  على  ولا  الإيــرانــيــة،  الرسمية 
المشار إليهم، أن التواصل عبر البريد 
أيّ تشفير أو  الإلــكــتــرونــي، ومــن دون 
ــدلًا من  ــل اعــتــمــاد الإيـــحـــاء بــ عــلــى الأقــ
الكلام الواضح المعنى، سيُسهّل قدرة 
لاع 

ّ
الأجهزة الأمنية المختلفة على الاط

عــلــى مــضــمــونــه. لــكــنــهــم لـــم يــحــاولــوا 
إخــفــاء مــضــمــون تــواصــلــهــم، ولا قيام 
حصول  بتسهيل  الإيرانية  السلطات 
ــمّـــل  الــــخــــبــــراء عـــلـــى تــــأشــــيــــرات وتـــحـ
نــفــقــة دعـــوتـــهـــم إلــــى طـــهـــران لــلــحــوار 
والــتــنــســيــق. وقـــد أشـــــارت »مــجــمــوعــة 
ــة«، عـــنـــد اســتــفــســار  ــيــ ــدولــ الأزمــــــــات الــ
جاي سالومون عن خلفيات »مبادرة 
الــخــبــراء حــول إيــــران«، إلــى أن جهات 
أوروبـــــيـــــة هــــي الــــتــــي مـــوّلـــتـــهـــا عــلــنــا.  

يــأخــذ ســالــومــون، ومـــن خلفه »إيـــران 
إنترناشيونال« على الجهات المؤيّدة 
لــاتــفــاق الـــنـــووي، أكـــانـــت إيــرانــيــة أم 
للقيام  سعيها  أوروبـــيـــة،  أم  أميركية 
الاتفاق،  لهذا  تأييداً  عــام  رأي  بحملة 
وللتصدّي للحملات الهوجاء المضادة 
لــه، والــتــي قــادتــهــا جــهــات إسرائيلية 
ــــدت في 

ّ
ــن وأمـــيـــركـــيـــة وخــلــيــجــيــة، وجــ

ــا مـــــراكـــــز دراســـــــــــات وخــــبــــراء  ــ ــارهــ ــ إطــ
ووسائل إعلام ومسؤولين سياسيين 
وأنــفــقــت عليها مــبــالــغ طــائــلــة. لــكــن لا 
يوجد في الرسائل التي جرى الكشف 
عنها أيّ أثر للتخابر، بل مجرّد حوار 
وتـــشـــاور حـــول أفــضــل الــســبــل لإقــنــاع 
الـــرأي الــعــام بــوجــاهــة المــوقــف الــداعــي 

 تفاوضي مع إيران.
ّ

إلى حل
لا يلتفت قــــادة الــحــمــلــة الــحــالــيــة إلــى 
التغير الذي طرأ على مواقف الخبراء، 
وتــــحــــديــــداً أريــــــــان طــبــطــبــائــي وعــلــي 
واعــــظ، وكــذلــك مــواقــف روبــــرت مــالــي، 
ــران بــعــد مــوجــة الاحــتــجــاجــات  ــ مـــن إيـ
ــم المـــفـــرط  ــدّدهــ الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا، وتــــشــ
أكثر من  الأخير في  حيالها، وتلويح 
مناسبة بوجود خيار عسكري ضدّها 
ــرّرت إنـــتـــاج ســـاح نـــووي.  ــ فـــي حـــال قـ
يــتــغــاضــى أيـــضـــا عــــن أن طــبــطــبــائــي 
عملت قبل انضمامها إلى البنتاغون 
أخــيــراً كــخــبــيــرة مــدنــيــة، فــي مؤسسة 
»رانــد«، وشاركت في إعــداد مجموعة 
دراســات حول صراع القوى العظمى، 
تــتــضــمّــن تــوجــهــات مــعــاديــة لــطــهــران 
بفعل »دعمها لروسيا في الحرب في 
ــيـــا«، وفـــق زعــمــهــا. الـــواقـــع هو  أوكـــرانـ
يُلتفت  المــواقــف لا  فــي  التغير  أن هــذا 
إليه مــن الائــتــاف المــعــادي لإيـــران في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لأن هــــذا الأخــيــر 
يـــريـــد بــبــســاطــة تــطــهــيــر المـــؤســـســـات 
ــة مـــــن أنـــــصـــــار الــــتــــفــــاوض  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
 في 

َ
معها، واستبدالهم بصقور يروْن

خيارات التصعيد ضدّها، بما في ذلك 
الأنــســب لحسم   

ّ
الــحــل العسكرية،  تلك 

الـــخـــافـــات مــعــهــا. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
فـــــإن إثــــــــارة تـــهـــمـــة مــــن نـــــوع اخــــتــــراق 
ســيــنــجــم  ومـــــا  بــــايــــدن،  لإدارة  إيـــــــران 
وأمنية  قضائية  تحقيقات  مــن  عنها 
وســـجـــالات فــي الــكــونــغــرس ومجلس 
الإدارة  خــصــوم  فها 

ّ
سيوظ الــشــيــوخ، 

الانتخابية  المعركة  في  الجمهوريون 
التي ستبدأ قريباً جداً.

الــــــرئــــــيــــــســــــي لـــــرئـــــيـــــســـــهـــــا. تـــســـتـــنـــد 
الرسائل  الاتهامات إلى مجموعة من 
الإلــكــتــرونــيــة المــتــبــادلــة بــن الباحثين 
المـــذكـــوريـــن ومــســؤولــن إيــرانــيــن من 
فريق الرئيس الإيراني السابق، حسن 

مــرحــلــة  فـــي  أي  فـــي 2014،  ــانــــي،  روحــ
ــفــــاوض بــــن طــــهــــران ومــجــمــوعــة  ــتــ الــ
»5+1« عــلــى الاتـــفـــاق حـــول الــبــرنــامــج 
ظمت في تلك المدة 

ُ
النووي الإيراني. ن

»مــبــادرة الــخــبــراء حــول إيــــران«، وهي 

مــجــمــوعــة تــضــمّ 10 خـــبـــراء، بعضهم 
من أصــول إيرانية، هدفها الدفاع عن 
خيار التوصل إلى اتفاق حول برنامج 
ــران الـــنـــووي عــبــر المـــفـــاوضـــات، في  ــ إيـ
مــقــابــل الــهــجــوم المــســعــور الـــذي قــوبِــل 

إثارة تهمة من نوع 

اختراق إيران لإدارة بايدن، 

فها خصوم 
ّ

سيوظ

الإدارة الجمهوريون في 

المعركة الانتخابية
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»السيتي« وبرشلونة وسان جرمان مواجهات صعبة خارج الأرض لـ

مرحلة جديدة لمنتخب لبنان 

 الارتباط مع إيليتش 
ّ

ك
ُ

كيف ف

 يورسفيتش؟
ّ

وكيف حط

بملعب »سيغنال سيدونا بارك« في 
دورتموند لمقابلة بوروسيا الألماني 

.)22.00(
يعود مانشستر سيتي إلى المسابقة 
ــــى  ــمـــرة الأولــ ــلـ ــر بــلــقــبــهــا لـ ــفـ ــتــــي ظـ الــ
ــم المــــاضــــي بــعــد  ــه المــــوســ ــاريـــخـ فــــي تـ
أمام نيوكاسل  خسارتين متتاليتين 
صـــفـــر-1 فـــي كــــأس الـــرابـــطـــة المــحــلــيــة 
الأربــعــاء الماضي عندما خــرج خالي 
الوفاض، ثم أمام ولفرهامبتون 2-1 
الــدوري عندما توقفت انطلاقته  في 

المثالية عند 6 انتصارات متتالية.
وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي ينهزم فيها 
سيتي مرتين متتاليتين منذ كانون 

الثاني الماضي.
لــكــن مــهــمــة ســيــتــي لـــن تـــكـــون سهلة 
أمام الفريق الألماني هذا الموسم كون 
الأخـــيـــر أعـــــاد بـــنـــاء فــريــقــه ووضــعــه 

ــة مــانــشــســتــر ســيــتــي  ــديــ تـــخـــوض أنــ
حــامــل الــلــقــب وبــرشــلــونــة الإســبــانــي 
ــــس ســـــان جــــرمــــان الــفــرنــســي  ــاريـ ــ وبـ
ومــيــان الإيــطــالــي اخــتــبــارات صعبة 
الــيــوم الأربــعــاء خـــارج قــواعــدهــا، في 
المجموعات  دور  من  الثانية  الجولة 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة 

القدم.
 ســيــتــي ضــيــفــا عــلــى لايــبــزيــغ 

ّ
ويـــحـــل

المجموعة  منافسات  ضمن  الألمــانــي 
 22.00 الـــــســـــاعـــــة  ــد  ــ ــنـ ــ عـ ــة  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
وبــرشــلــونــة ضيفاً  بــيــروت،  بتوقيت 
في   )22.00( البرتغالي  بــورتــو  على 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة، فــيــمــا ســـيـــزور 
ســان جرمان ملعب »سانت جيمس 
ــارك« لمــواجــهــة مــضــيــفــه نــيــوكــاســل  ــ بـ
المجموعة  ضمن   )22.00( الإنكليزي 
ــة، ويـــحـــط مـــيـــان الـــرحـــال  ــادســ الــــســ

ــة ذاتـــــــهـــــــا يـــلـــتـــقـــي  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وفـــــــــي المـ
الـــجـــريـــحـــان الــنــجــم الأحـــمـــر بــلــغــراد 
الصربي مع يونغ بويز السويسري 

.)22.00(
حقيقياً  اخــتــبــاراً  برشلونة  يــخــوض 
عــنــدمــا يــحــل ضيفاً عــلــى بــورتــو في 

قمة ساخنة على صدارة المجموعة.
ويــعــانــي بــرشــلــونــة مـــن غــيــاب نجم 
ــه الــــــدولــــــي الـــهـــولـــنـــدي  ــ ــطـ ــ ــــط وسـ خــ
ــاب وانــضــم  فــرنــكــي دي يـــونـــغ المـــصـ
اليه الجناح البرازيلي رافينيا، لكنه 
يــمــلــك تـــرســـانـــة مــهــمــة مـــن الــاعــبــن 
ــنـــع الـــــفـــــارق فــي  ــلـــى صـ الــــقــــادريــــن عـ
ــدان غــافــي  ــ ــواعـ ــ مــقــدمــتــهــم نــجــمــاه الـ
ولامين جمال والوافدان البرتغاليان 
فيليكس  جـــواو  ــارة  الإعــ على سبيل 
وجــواو كانسيلو إلى جانب الهداف 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

على السكة الصحيحة بنتائج لافتة 
بعدما خسر أحد أبرز أربعة لاعبين 

في صفوفه هذا الصيف.
كأس  بلقب  المتوج  لايبزيغ،  ى 

ّ
وتخل

ألمــــانــــيــــا فـــــي المــــوســــمــــن الأخــــيــــريــــن 
والكأس السوبر المحلية هذا الصيف 
ــاري  ــافــ ــبــ ــمــــاق الــ ــعــ عـــلـــى حــــســــاب الــ
الدولي  مدافعه  عــن  ميونيخ،  بــايــرن 
ــارديـــول إلــى  ــفـ ــكـــرواتـــي يــوشــكــو غـ الـ
سيتي بالذات، ولاعب الوسط الدولي 
ــوبــــوســــاي  ــيــــك ســ ــنــ ــيــ ــري دومــ ــ ــجــ ــ المــ
إلـــى لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، والــهــداف 
الــفــرنــســي كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو إلــى 
تشيلسي الإنكليزي، جميعهم مقابل 
صفقات قياسية، بينما انضم لاعب 
الـــوســـط الـــدولـــي الــنــمــســوي كــونــراد 
لايـــمـــر إلــــى المـــنـــافـــس المــحــلــي بــايــرن 

ميونيخ مجاناً.

وفي المجموعة ذاتها، يلعب أنتويرب 
دانييتسك  شــاخــتــار  مــع  البلجيكي 

الأوكراني )19.45(.
وتنتظر بــاريــس ســان جــرمــان رحلة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر إلــــى نــيــوكــاســل 
ــيــــرة بــأربــع  المـــتـــألـــق فـــي الآونــــــة الأخــ
في  مواجهات  في خمس  انتصارات 

مختلف المسابقات من دون خسارة.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، يسعى 
بــوروســيــا دورتــمــونــد إلــى استغلال 
لتعويض  الأرض والجمهور  ي 

َ
عامل

خــســارتــه أمـــام ســان جــرمــان 0-2 في 
الجولة الأولى، وذلك عند استضافة 

ميلان العريق.
وفي الخامسة، يلتقي أتلتيكو مدريد 
الإســـبـــانـــي مــــع فـــيـــنـــورد الــهــولــنــدي 
مع  الإسكتلندي  وسلتيك   ،)19.45(

لاتسيو الإيطالي )22.00(.

مدربان: الكرواتي نيكولا يورسفيتش 
ومواطنه أليوسو سانوفيتش.

ــحــه رادولــوفــيــتــش، 
ّ

الثاني هــو مــن رش
ــمـــدرب مــســاعــد مع  وســـبـــق أن عــمــل كـ
يورسفيتش في منتخب كرواتيا بين 
الأخير  كــان  عامَي 2006 و2012 حيث 
مدرباً مساعداً أيضاً، وقد عملا سوياً 
الكرواتي المعروف سلافين  المــدرب  مع 

بيليتش.
وقـــع الاخــتــيــار عــلــى يــورســفــيــتــش كي 
لــبــنــان من  مــديــراً فيناً لمنتخب  يــكــون 
قـــبـــل الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة فــــي جــلــســة 
يـــوم 28 الــشــهــر المــاضــي لأســبــاب عــدّة 
التي  والمــرونــة  الذاتية  أبــرزهــا سيرته 
ــفـــاوضـــات، ورغــبــتــه  أظــهــرهــا خــــال المـ
فـــي خــــوض تــجــربــة آســـيـــويـــة جــديــدة 
حـــيـــث أن مـــســـيـــرتـــه أوروبـــــيـــــة بــشــكــل 
ــاســــي. ومــــا دفــــع أعـــضـــاء الاتـــحـــاد  أســ
إلى استبعاد سانوفيتش هو شروط 
العقد ومتطلباته، إلى جانب ارتباطه 
مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي كخبير مــا قد 
يفرض عليه التواجد بعيداً عن لبنان 
فــي عــدد مــن الــفــتــرات يــكــون فيها غير 
قادر على متابعة اللاعبين في الدوري 

المحلي.
انــتــهــى مــشــوار تعيين مـــدرب لمنتخب 
لـــبـــنـــان وأصـــبـــحـــت الــــكــــرة فــــي مــلــعــب 
ــداً  يـــورســـفـــيـــتـــش الـــــــذي ســـيـــتـــحـــدث غـ
الــخــمــيــس إلــــى الــــــرأي الـــعـــام الـــكـــروي 
عبر مؤتمر صحافي سيُقام في فندق 
الـــســـاعـــة 12:30 ظــهــراً.  عــنــد  ــادا  ــ ــرامـ ــ الـ

فماذا سيقول المدرب الجديد؟

ــم مـــــــن أســـــمـــــاء  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ جــــــمــــــال طـــــــه وغــ
ــيـــة«. حـــتـــى بـــعـــد اخــتــيــار  »فـــايـــســـبـــوكـ
ــــوم الــخــمــيــس فــــي 28  يــورســفــيــتــش يـ
ــرّب الاســـــم  ــســ ــتــ أيـــــلـــــول المـــــاضـــــي لـــــم يــ
الاتحاد  إعــان  مــن  قبل لحظات  حتى 
الــلــبــنــانــي لاســــم المـــــدرب الــجــديــد عبر 

موقعه الرسمي أول من أمس الإثنين.
ــــدى دراســـــــة الـــســـيـــر الـــذاتـــيـــة انــطــلــق  لـ
المــــــســــــؤولــــــون عــــــن المـــــلـــــف مــــــن ثـــاثـــة 

اعتبارات:
1- مسيرة المــدرب كلاعب سابق سواء 
على صعيد منتخب بــاده أو الأندية 

التي لعب معها.
ــع الــتــي  ــ ــواقـ ــ 2- مــســيــرتــه كــــمــــدرب والمـ

شغلها.
3- هل سبق له أن عمل مع منتخبات؟

فــــتــــدريــــب المـــنـــتـــخـــبـــات يـــخـــتـــلـــف عــن 
تــدريــب الأنــديــة. فــمــدرب الــنــادي يكون 
مــع لاعبيه بعكس  تــمــاسٍ يومي  على 
مــــدرب المــنــتــخــب الــــذي يــلــتــقــي لاعبيه 
كان  لــو  فقط حتى  الاستحقاقات  قبل 

يتابعهم في المباريات.
وانطلاقا مما تقدم تمت دراسة السير 
الــذاتــيــة مــع مـــراعـــاة لــشــروط المــدربــن 
ــيــــد المــــــــادي  ــعــ ــــن عــــلــــى الــــصــ ــحـ ــ ــرشـ ــ المـ
ــدة الــعــقــد وشــروطــه  والــلــوجــســتــي ومــ

ومتطلبات كل مدرب.
وضـــعـــت لائـــحـــة قــصــيــرة عــلــى طــاولــة 
ــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ضـــمـــت خــمــســة  ــلـــجـ الـ
مدربين حيث أن ظروف عقود مدربين 
ــارج الــحــســابــات،  ــ آخـــريـــن جــعــلــتــهــم خـ
حيث وصل إلى »نهائي« هذه اللائحة 

عبد القادر سعد

حــــــــن وصــــــــــل الــــــصــــــربــــــي ألــــكــــســــنــــدر 
إيــلــيــتــش إلــــى لــبــنــان فـــي آب مـــن عــام 
2022، كانت الآمــال كبيرة على المدرب 
صعيد  على  تغيير  لإحـــداث  الصربي 
مــنــتــخــب لـــبـــنـــان وتـــجـــديـــد دمــــــاء هـــذا 
ــــدد كــبــيــر  المــنــتــخــب بـــعـــد أن اقــــتــــرب عـ
مـــن لاعــبــيــه الأســـاســـيـــن مـــن »خــريــف 
الــعــمــر الــــكــــروي«. تـــوسّـــم المــســؤولــون 
عن اللعبة بإيليتش خيراً انطلاقاً من 
والقائمة  قدّمها  الــتــي  الاستراتيجية 
عــلــى عــمــلــيــة إحــــال وتــجــديــد هــدفــهــا 
الــعــالــم 2026 بعد  الـــتـــأهّـــل إلــــى كــــأس 
زيــــادة عـــدد المــنــتــخــبــات إلـــى 48 ورفــع 
ــــى ســـبـــع مــقــاعــد  ــيـــا إلـ ــارة آسـ ــ حـــصـــة قــ
ونــــصــــف. صــحــيــح أن لـــبـــنـــان يـــشـــارك 
فـــي اســتــحــقــاق هــــام جــــداً وهــــو كــأس 
الهدف  لكن  المقبل،  الــعــام  آســيــا مطلع 
الأساسي كانت تصفيات كأس العالم 
2026 وإيجاد توليفة وعناصر جديدة 
عـــلـــى صـــعـــيـــد المـــنـــتـــخـــب قـــــــــادرة عــلــى 
خــافــة الــجــيــل الــحــالــي مـــن الــاعــبــن. 
الإستراتيجية على الورق كانت جيدة، 
وبــــــدت شــخــصــيــة إيـــلـــيـــتـــش ونــظــرتــه 
الإســتــراتــيــجــيــة.  هـــذه  لتنفيذ  مــائــمــة 
لكن حسابات الحقل خالفت حسابات 
تنفيذ  إيــلــيــتــش  فــلــم يستطع  الــبــيــدر، 
مخططه، أو أن خطة التنفيذ لم تتلاءم 

مع المعطيات على أرض الواقع.
المطلوبة،  النتائج  إيليتش  يحقق  لــم 
الأطــراف  قبل بعض  مــن  التفكير  فبدأ 
الأساسية في الاتحاد بضرورة تغيير 

انطلاقاً  للوقت،   كسباً 
ً
إيليتش عاجلا

مـــن قـــاعـــدة أن مـــا يُــلــمــس عــلــى أرض 
تــعــززت هذه  بالخير.  ر 

ّ
الــواقــع لا يبش

الفكرة بعد مشاركة منتخب لبنان في 
الحالي  الــعــام  الهند منتصف  دورتـــي 
التي حققها، وتراجعه على  والنتائج 
صـــعـــيـــد الـــتـــرتـــيـــب. لـــكـــن وجــــهــــة نــظــر 
أخرى، لم تكن مقتنعة بتغيير المدرب 
ــا أن  ــ ــرزهـ ــ انـــطـــاقـــا مــــن نـــقـــاط عــــــدّة أبـ
إيليتش لم يحصل على فرصته كاملة 
مــن نــاحــيــة اكــتــمــال عــنــاصــر المنتخب 
التي يريدها. ففي كل استحقاق ودّي 
كان إيليتش يذهب منقوص »السلاح« 
على صعيد اللاعبين بسبب الإصابات 
ــتــــذار عـــن عــــدم الانـــضـــمـــام إلــى  أو الاعــ
ــانـــت عــامــل  المـــنـــتـــخـــب. نــقــطــة ثـــانـــيـــة كـ
الــوقــت ومـــدى صــوابــيــة تــبــديــل مــدرب 
قبل أشهر من كأس آسيا الذي سيُقام 
في قطر في كانون الثاني 2024. نقطة 
ثــالــثــة تنطلق مــن ســــؤال: مــن الــبــديــل؟ 
 تـــردد بــعــض المــســؤولــن في 

ّ
ومـــا عـــزز

الاتـــحـــاد فــي عـــدم تــغــيــيــره هــو تمسّك 
كبير  عــدد  ومنهم  بإيليتش  اللاعبين 
مـــن المــخــضــرمــن وإصــــرارهــــم عــلــى أن 
تدريبه ممتاز لكن العناصر الموجودة 

غير كافية.
الــفــرصــة  اتـــخـــذ، وأن  ــقــــرار  الــ أن  المـــهـــم 
تايلاند  فــي معسكر  الأخــيــرة ستكون 
في أيلول الماضي والمباراتين الوديتين 
الـــتـــي ســيــخــوضــهــمــا مــنــتــخــب لــبــنــان 
فـــيـــهـــا. فـــفـــي هــــــذا المـــعـــســـكـــر ســتــكــون 
الــعــنــاصــر مكتملة والــجــمــيــع حــاضــر، 
تقديم  إيليتش  عــلــى  يــجــب  وبــالــتــالــي 
الأولــــى... ونتائج  بــالــدرجــة  أداء مقنع 

مرضية في الدرجة الثانية.

تعزيز إداري

تــرافــق ذلــك مــع تغييرات على صعيد 
مــنــتــخــب لـــبـــنـــان عـــبـــر تـــعـــزيـــز الـــكـــادر 
نصّار  رشيد  بتعيين  والفني  الإداري 
عــودة  والــعــمــل على  للمنتخب،  مــديــراً 
يوسف محمد »دودو« إلى المنتخب لما 
ية ومعنوية. فوجود 

ّ
يشكّل من قيمة فن

»دودو« في المنتخب ضرورة على أكثر 
مــن صــعــيــد، وخــصــوصــا عــلــى صعيد 
أو المحترفين  اللاعبين ســواء المحليين 
ــانـــوا أم ســابــقــن ولـــعـــبـــوا مع  ــدداً كـ ــ جـ
المــنــتــخــب. فــحــن يــتــحــدث »دودو« مع 
أي لاعـــب مـــن أصــــول لــبــنــانــيــة يسعى 

مـــــا إن تـــــســـــرّب خــــبــــر قــــــــرار الاتــــحــــاد 
الذاتية  السير  انهالت  بالتغيير حتى 
 حدبٍ وصوب. توجّهت 

ّ
لمدربين من كل

أنـــظـــار وكــــاء الــاعــبــن وغــيــرهــم إلــى 
مــقــر الاتـــحـــاد فـــي فـــــردان، فــكــان هــنــاك 
»الــواتــس  عبر  »الكيلو«  بـ ذاتــيــة  سير 
حتى  أو  الإلــكــتــرونــي  الــبــريــد  أو  آب« 
باليد. أسماء عديدة مطروحة بعضها 
ــا غــــيــــر مــــعــــروف  مــــــعــــــروف وبــــعــــضــــهــ
كـــالـــعـــراقـــي عـــدنـــان حــمــد والــتــونــســي 

المــســؤولــون فــي المــنــتــخــب إلـــى إقــنــاعــه 
بــالانــضــمــام إلـــى المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي، 
الــحــال مختلفاً عــن محادثة أي  يــكــون 
طــــرف آخــــر. فــمــهــمــا كــــان اســــم الــاعــب 
الجديد ومسيرته الكروية، فإن مسيرة 
»دودو« أهم وأغنى وبالتالي لا يمكن 
الــتــعــالــي عــلــيــه أو اعــتــبــار  لأي لاعــــب 
نفسه أهــم منه. كما أن علاقة »دودو« 
له  ــون 

ّ
ويــكــن ممتازة  المنتخب  بلاعبي 

الاحترام وبالتالي وجوده مع المنتخب 
إلى  المنتخب  تــوجّــه  ضـــروري. وعليه، 
تــايــانــد وخــــاض أولــــى المــبــاريــات مع 
البلد المضيف وخسر. عــاد وفــاز على 
خذ: تغيير 

ّ
الهند لكن القرار كان قد ات

القرار  وراء  الرئيسي  السبب  إيليتش. 
كــان ما حصل خــال المــبــاراة من إدارة 
ية أثبتت أن إيليتش غير قادر على 

ّ
فن

إدارة المباريات بشك ل صحيح، وظهر 
ذلك من خلال خياراته وتبديلاته. هو 
مدرب جيد وتمرينه ممتاز واللاعبون 
يبدو  الفنية  الــدكّــة  على  لكن  يحبّونه 

غير قادر على إدارة الأمور.
عــاد المنتخب إلــى بيروت وكــان القرار 
إيليتش، وما ساعد  اتخذ بتغيير  قد 
عــلــى إتـــمـــام المـــوضـــوع بـــهـــدوء هـــو أن 
المدرب الصربي كان مقتنعاً بضرورة 
الرحيل وأبلغ المسؤولين عن المنتخب 
بـــذلـــك فـــبـــدأ الــعــمــل عــلــى فــســخ الــعــقــد 
ـــع إيليتش على 

ّ
بــالــتــراضــي، حــيــث وق

مخالصة مع الاتحاد اللبناني أول من 
أمس الإثنين.

فــي هـــذه الأثـــنـــاء كــانــت عملية إيــجــاد 
ــطــبــخ عــلــى نـــار هــادئــة. كــان 

ُ
بــديــل لــه ت

هــــنــــاك لـــــدى المــــســــؤولــــن الأســـاســـيـــن 
ــي 

ّ
فـــي الاتـــحـــاد تـــوجّـــه بـــضـــرورة الــتــأن

ــــن ســـيـــخـــلـــف  ــمـ ــ ــمــــق بـ ــعــ والــــتــــفــــكــــيــــر بــ
إيــلــيــتــش، وبـــضـــرورة أن يــكــون الــقــرار 
جماعياً على صعيد اللجنة التنفيذية، 
بعد غربلة الأسماء من قبل المسؤولين 
الفنيين في الاتــحــاد. وبالفعل هــذا ما 
حصل، حيث عقدت اللجنة التنفيذية 
اجتماعاً يوم الخميس الماضي في 28 
أيلول وعلى جدول الأعمال بندٌ وحيد: 
ــي لــلــمــنــتــخــب، فــكــان 

ّ
اخــتــيــار مــديــر فــن

الــقــرار بــإجــمــاع الــحــاضــريــن باختيار 
ــدد قــلــيــل من  ــن بـــن عــ يــورســفــيــتــش مـ

السير الذاتية لمدربين آخرين.
يورسفيتش  سيرة  وصلت  كيف  لكن 
وغيرها إلى طاولة اللجنة التنفيذية؟

منذر الكبير ومواطنه فوزي البنزرتي 
إلى جانب الأميركي أنطوني هادسون 
والإيـــطـــالـــي ألــبــيــرتــو إيــفــانــي مساعد 
المـــــدرب روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي فـــي كــأس 
الطليان،  أوروبــا 2020 والتي أحرزها 
إلــى جــانــب عــدد مــن المــدربــن مــن دول 

ككرواتيا وتشيكيا والبوسنة.
ـــان هــنــاك  ــ ــذه الــــفــــتــــرة كـ ــ ـــال هــ ــ ــكـــن خـ لـ
لدى  الوحيد  الأســاســي وشبه  الخيار 
جــمــيــع المــعــنــيــن وهـــــو: المـــديـــر الــفــنــي 
المونتينيغري  لبنان  لمنتخب  السابق 
ميودراغ رادولوفيتش. فقد كان هناك 
رغــبــة قــويــة وقـــنـــوات اتــصــال لــعــودتــه 
يــدرّب حالياً منتخب  إلى لبنان. لكنه 
مــنــتــيــنــيــغــرو ويـــنـــافـــس عــلــى الــتــأهّــل 
وبــالــتــالــي  أوروبــــــــا 2024.  ــــأس  كـ ــــى  إلـ
بـــاده يستمر  فـــإن عــقــده مــع منتخب 
إلـــى مــا بــعــد الــتــصــفــيــات، مــا أدى إلــى 
العودة  عــدم  رادولوفيتش عن  اعــتــذار 
ح مدرباً 

ّ
ه رش

ّ
إلى منتخب لبنان... لكن

سيتم الحديث عنه لاحقاً.

رحت؟
ُ

من هي الأسماء التي ط

مــا مــيّــز فــتــرة اخــتــيــار المــــدرب الجديد 
لــلــمــنــتــخــب هــــو الــــهــــدوء والــعــقــانــيــة 
والأهم السريّة. فالاتحاد والمسؤولون 
الــــتــــواصــــل  ومـــــــواقـــــــع  وادٍ  فــــــي  فــــيــــه 
الاتـــحـــاد  آخــــــر.  وادٍ  فــــي  ــاعـــي  ــمـ ــتـ الاجـ
ــواقــــع  ــة ومــ ــقـ ــابـ يـــــــدرس الأســـــمـــــاء الـــسـ
أسماء  تتناقل  الإاجتماعي  التواصل 
أخـــــرى كـــالألمـــانـــي روبــــــرت جــاســبــرت، 
والــتــونــســي نــبــيــل مــعــلــول والــلــبــنــانــي 

تم التعاطي بموضوع 

المدرب الجديد بعقلانية 

ة تامة
ّ
وهدوء وسري

 المدير الفني الجديد لمنتخب 
ّ

يطل

لبنان لكرة القدم الكرواتي نيكولا 

يورسفيتش غداً الخميس على 

الجمهور اللبناني خلال مؤتمر صحافي 

عقد في فندق رامادا، بعد أن يكون 
ُ

ي

ع العقد مع رئيس الاتحاد اللبناني 
ّ

قد وق

هاشم حيدر، عقب وصوله فجر اليوم 

 يورسفيتش 
ّ

إلى بيروت. لكن كيف حط

في لبنان وكيف اتخذ القرار بفك الارتباط 

مع إيليتش؟... هنا التفاصيل

الكرة اللبنانية

دوري أبطال أوروبا

هي المرة الأولى التي ينهزم فيها سيتي مرتين متتاليتين منذ ك2 الماضي )أ ف ب(

خذ القرار بتغيير إيليتش بعد معسكر تايلاند )طلال سلمان(
ُ

ات

فاز يورسفيتش في »سباق« 

السير الذاتية من بين عدد كبير 

حين لتدريب 
ّ

من المدربين المرش

منتخب لبنان )ويب( 

الأربعاء  4  تشرين الأول  2023  العدد  5026الأربعاء  4  تشرين الأول  2023  العدد  5026

1- حــائــط كـــان يــفــصــل ألمــانــيــا الــشــرقــيــة عن 
الثانية  العالمية  الحرب  بعد  الغربية  ألمانيا 
– 2- مدينة صينية  – 3- للتعريف – عائلة 
ممثلة إسبانية – 4- إقليم سوداني – مدار 
النجوم – 5- أنثر المــاء – مــن مــواد البناء – 
ــب – خــاف 

ّ
بــئــر عميقة – 6- إضــطــرم وتــلــه

غافياً – 7- كــاتــب وشــاعــر فرنسي راحـــل  – 
لبط – 8- يبس الخبز أو اللحم – من الخضر 
– أعطاه ماءً ليشرب – 9- في الوجه – بلدة 
ــة في  لــبــنــانــيــة فــي قــضــاء زغــرتــا – 10- دولــ

أميركا الجنوبية

أفقيا

 -2  – لبنان  فــي  إنمائية  عــقــاريــة  1- مؤسسة 
إحدى العملات – غفلة النوم – 3- حرف نصب 
العقدة – 4- يُصنع من  الخضر – حــل  مــن   –
إفتقر  الــحــاقــة – 5-  العجين – صقل مــوســى 
6- ممثل   – الـــســـؤال  يــطــرح   – – ورك  الـــرجـــل 
إنكليزي راحل – أنت بالأجنبية – 7- خاصتنا 
ــدّ الــثــقــب – 8- يضع  – نــوتــة مــوســيــقــيــة – سـ
الهدية في علبة ويلفها – منحنى الــوادي أو 
الطريق في الجبل – 9- دولــة أوروبــيــة – 10- 

أطلال قلعة صليبية في فلسطين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بيار الضاهر – 2- كاتماندو – 3- رودس – أربيل – 4- تُر – بيع – هلا – 5- سواعد – دم – 6- تدلل 
– كف – بغ – 7- مبرم – كيا – 8- نيزك – الوجر – 9- لدي – منهل – 10- يعفور – سائس 

أفقيا

1- بورت ستانلي – 2- ورود – يدع – 3- أكدّ – المزيّف – 4- رأس بعلبك – 5- آت – يد – مر – 6- لّماع 
– كمان – 7- ضار – دف – لهس – 8- أنّبهم – كولا – 9- هديل – بيج – 10- رولان غاروس

عمودياً
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عالم نفس ألماني )1902-1994(. إشتهر بنظريته في التطور الإجتماعي للإنسان. تأثر بفرويد

4+1+2+3+10+8+5 = راقصة مصرية راحلة ■ 11+9+6 = ملك الطيور ■ 7+11 = عملة آسيوية

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة



1617 ثقافة وناسثقافة وناس  

فصل من كتابموسيقى

ولادة جديدة في »مسرح دوار الشمس«

 نحيا
ّ

أحمد حويلي: بالضوء... بالحب

بين طِباع عاصي... وطِباع منصور الرحباني!

ساندرا الخوري

بعد ســنــوات مــن الــغــيــاب عــن المسرح 
حويلي  أحــمــد  الــشــيــخ  يُـــعـــدّ  والأداء، 
ــقــام 

ُ
لأمــســيــة إنــشــاد صــوفــي تأملية ت

 13( الــــشــــمــــس«  دوار  »مـــــســـــرح  فـــــي 
ـــن 

ّ
وتـــدش ــر(،  ــوبــ ــتــ أكــ الأول/  تـــشـــريـــن 

محاولًا  مسيرته،  في  جديدة   
ً
مرحلة

مـــرّ بها  الــتــي  الصعبة  الأيــــام  تخطي 
 بـــأن تــكــون عــودتــه المرتقبة 

ً
ومــتــأمــا

قويّة ومرضية لمن انتظروه. 
ــن قــــراءة  ــار حــويــلــي الانـــتـــقـــال مـ ــتـ اخـ
الــقــرآن وتـــاوة الأنــاشــيــد إلــى الغناء 
ــة  ــامــ إقــ ــر  ــبــ عــ  2010 عـــــــام  الــــصــــوفــــي 
الأمـــــســـــيـــــات وإطـــــــــــاق الألـــــبـــــومـــــات. 
ــدءاً وَربــــط ذلــك  جــوبِــه بــالانــتــقــادات بـ
تعنيه  مــا  حـــول  الــخــاطــئــة  بالمفاهيم 
بعيدين  أصــبــحــنــا  لكننا  الــصــوفــيــة. 
ــة، وخــصــوصــا  ــلـ جــــداً عـــن تــلــك المـــرحـ
ــات والـــظـــروف القاسية  ــ مــع كــل الأزمـ
الـــتـــي طـــــرأت فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
أحمد حويلي  الشيخ  مــرّ  البلد.  على 
فـــي فــتــرة صــعــبــة جــــداً مـــن حــيــاتــه لا 
الحديث  عند  عندها  الــوقــوف  يحب 
المرض  إن  بالقول  يكتفي  غيابه.  عن 
كــــان الــســبــب الـــرئـــيـــس لــغــيــابــه وقــتــا 
، وقــد خضع لأكثر مــن خمس 

ً
طــويــا

عمليات جراحية. أما مرحلة انتشار 
الــجــائــحــة وكـــل مــا تــرتــب مــن عــوائــق 
بسببها في المجال الفني والموسيقي 

تحديداً، إضافة إلى الأزمة والظروف 
ــد، فـــكـــانـــت  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الـ
سبباً إضــافــيــا لابــتــعــاده عــن الــغــنــاء. 
فـــي حــديــثــه عـــن الــــعــــودة، يـــشـــرح أن 
المــوســيــقــيــن هـــم أكــثــر مـــن عــانــى في 
ــالمـــســـرح هو  ــنـــوات الـــســـابـــقـــة: »فـ الـــسـ
ل وآخر ما يُعاد فتحه في 

َ
أول ما يُقف

الــجــائــحــة. تــضــرّرنــا كــثــيــراً. أمـــا الآن، 
فقد بدأ الناس يتأقلمون مع الظروف 
ويـــســـيـــرون عــلــى ســكــة مــعــيــنــة. على 
الــصــعــيــد الــصــحــي، أصــبــحــت أفــضــل 
لذا قررت العودة. فحياة الموسيقي أو 
أنــا لا  العازف أو المنشد هي المسرح. 
أجيد إلا الأداء على المسرح والتعليم 

في الجامعة«. 
كانت  الماضية  السنوات  أن  يُخفي  لا 
أســـوأ أيـــام حــيــاتــه »مـــع أن الــتــصــوّف 
حالة مصالحة وسلام داخلي، لكننا 
 لــنــا أن نــتــعــب ونــضــعــف 

ّ
بــشــر يـــحـــق

نسمّيها  التصوف  عالم  في  ونعجز. 
مرحلة امتحان ومخاض قبل الولادة 
 هذه التجربة التي 

ّ
الجديدة. أعتبر أن

كانت قاسية جداً، جعلتني أقوى في 
هـــذه المــرحــلــة، لــذلــك أحــــاول أن تكون 
عودتي قوية ويشعر بها الأشخاص 
الــذيــن غــبــت عنهم هـــذه الــفــتــرة«. إلــى 
ــدّ حــويــلــي كــذلــك  ــعـ جـــانـــب الــحــفــلــة، يُـ
ــبـــوم جـــديـــد ســيــجــمــع فيه  ــدار ألـ ــ لإصــ

مقطوعات متفرقة. 
جداً.  النشيطين  الفنانين  من  حويلي 

تصوف من الأزمنة القديمة وبعضها 
الناس  أكثر حــداثــة: »اشــتــاق  لشعراء 
لقصائد يحبّونها لحافظ الشيرازي، 
ــروردي، وجــــال  ــ ــهــ ــ ــســ ــ ــــاج، والــ ــحــ ــ والــ
الــديــن الــرومــي، وابــن الزهير. اخترت 
ــا ســـيـــرافـــقـــنـــي  ــمــ ــائــــد جـــمـــيـــلـــة كــ قــــصــ

كالعادة دراويش على المسرح«. 
 
ً
سبيلا العشق  حويلي  اعتبر  لطالما 

وحــيــداً لــلــروح والـــهـــدف الأســمــى في 
ــقـــة لـــه.  الـــحـــيـــاة بـــحـــســـب أقــــــــوال ســـابـ
أمسياته تستقطب مستمعين ينتمون 
»لا شك  مختلفة:  وأذواق  أعــمــار  إلــى 
في أن نخبة من الناس تحضر عادة 
هذه الأمسيات. لكن عندما أؤدي على 
ــراوح  ــ

ُ
المـــســـرح يــتــابــعــنــي حـــاضـــرون ت

أعــمــارهــم بـــن 17 و60 ســنــة. الــغــنــاء 
الــصــوفــي لــغــة حــب وعــشــق. فــي زمــن 
إلى  التطرف والنكبات، نحن بحاجة 
الــحــب. ويُــــدرك الكثير مــن الــنــاس كم 
اليومية   للعشق دوراً في حياتهم 

ّ
أن

للاستمرار. ليس هناك أجمل وأقدس 
مــن مــوضــوع الــحــب، وهــــذه رســالــتــي 
الـــحـــب هــو  الآن.  ــى  ــ إلـ بــــــدأت  أن  مـــنـــذ 
الضوء الذي يتبعه المرء الذي يبحث 
عـــن حــقــيــقــتــه«. أمــســيــاتــه دعـــــوة إلــى 
الــتــأمــل ولــقــاء يجمع أشــخــاصــا حول 
اتــهــم  الــعــشــق مــهــمــا اخــتــلــفــت انــتــمــاء
الــفــكــريــة والــديــنــيــة. ولــطــالمــا أكّــــد في 
الناس يربطون دائماً عن  أن  الماضي 
طريق الخطأ بين التصوف والديانة 

قبل الأزمــة والظروف القاسية، كانت 
ــة بــــن أمـــســـيـــات  ــريـ ــهـ لــــه إطــــــــالات شـ
عامة وخاصة وأنشطة في منتديات، 
إضافة إلى حفلات في أوروبا والدول 
الــعــربــيــة. فـــي اســـتـــعـــداده لاســتــئــنــاف 
أنــشــطــتــه الــفــنــيــة قـــريـــبـــا، يــكــشــف لنا 
أنــه بالكاد شــارك في نشاط أو اثنين 
طــــوال المــــدة المــاضــيــة، وكــانــا يتيمين 
عــلــى حــد قــولــه. فــي 13 تــشــريــن الأول 
ومتذوّقو  متابعوه  يترقب  )أكتوبر(، 
الفن الصوفي عودة الشيخ إلى الأداء 
فـــي أمــســيــة ســيُــقــدمــهــا عــلــى »مــســرح 
المــاضــي  فـــي  اعـــتـــاد  الـــشـــمـــس«.  دوار 

الغناء على »مسرح بيار أبي خاطر« 
يــوســف«، وهو  القديس  فــي »جامعة 
المــكــان الـــذي يــرتــاح فــيــه، وخصوصاً 
أنــه أيــضــا أســتــاذ فــي مـــادة التصوف 
فـــي الــجــامــعــة نــفــســهــا. ولــكــنــه اخــتــار 
أن تـــكـــون الـــعـــودة مـــن »مـــســـرح دوار 
الشمس« في لفتة منه إلى المكان الذي 
احترق قبل مــدة والــذي يشعر أن من 

واجبه دعمه بأي طريقة ممكنة. 
فـــي بــرنــامــج أمــســيــة الــــعــــودة، اخــتــار 
ــراء  ــ ــعـ ــ مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن نــــــصــــــوص شـ

الإسلامية، علماً أنه موجود من آلاف 
الــســنــن وهـــو حــالــة فـــرديـــة يعيشها 

الشخص مع معشوقه. 
يعتبر حويلي نفسه، من جهة أخرى، 
ــه عــن  ــؤالــ ذوّاقــــــــا فــــي الـــشـــعـــر لـــــدى ســ
كيفية اختياره نصوصه والموسيقى 
ــداً: »لا أريـــــد أن  الـــتـــي تـــرافـــقـــهـــا، مــــؤكــ
أعــتــبــر نــفــســي شـــاعـــراً أو مــوســيــقــيــا. 
ــاراً مـــن الــحــقــبــة الــزمــنــيــة  ــعـ أخـــتـــار أشـ
الــتــي أريـــدهـــا، مــرحــلــة الـــحـــاج وابـــن 
عــربــي وشــمــس الــتــبــريــزي والــشــعــراء 
الــذيــن ذكــرتــهــم ســابــقــا. وأعــــود أيضاً 
ــــى الـــجـــاهـــلـــيّـــة. كـــمـــا قــــد أخــــتــــار مــن  إلـ
الشعراء الأكثر حداثة كجبران خليل 
ــــاول أن أجــمــع مـــا ينتمي  جـــبـــران. أحـ
إلى التراث الشعري والأدبــي العالمي. 
يكون  فقد  الموسيقى،  ناحية  مــن  أمــا 
دوري في التلحين، كما أنني تعاونت 
ــــي الــــســــابــــق يــمــلــكــون  ــــع مـــؤلـــفـــن فـ مـ
ــي الـــوقـــت  ــ رؤيــــــــة مـــعـــيـــنـــة ولـــكـــنـــهـــم فـ
فلا  يليق بصوتي.  ما  يعرفون  عينه 
الأداء  تــرافــق  أن  موسيقى  لأي  يمكن 
أن تكون ملائمة  الصوفي، بل عليها 
والــقــرب من  الــعــام والروحانية  للجو 

الله والعشق«. 

»تــراتــيــل صــوفــيــة«: س: 21:00 مــســاء 13 
دوار  »مــســرح  ـــــ  )أكــتــوبــر(  الأول  تــشــريــن 
ـــ للحجز  ـــ ـ بـــيـــروت(  ـ  ــطــيــونــة  الــشــمــس« )ال
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أحاول أن أجمع ما ينتمي إلى التراث 

الشعري والأدبي العالمي )أ.ح(

 التجربة الرحبانية
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كــمِــل فــي الــطــبــاع: عــاصــي كــان يلحّن 
ُ
أ

فــي البيت، فــي الــســيــارة، وهــو سهران 
ــــي الاجــــتــــمــــاعــــات، فــي  ــع الـــــنـــــاس، فـ ــ مـ
السرير ويضبط إيقاع الأغنية بالدّق 
حن إلا إذا 

ّ
على صدره. ومنصور لا يل

جلس إلى البيانو وبيده القلم وورقة 
النوتة، يكتب النوتة ثم يعزفها خشية 
أن يضرب إصبعاً من أصابع البيانو 
بـــالـــخـــطـــأ، فـــيـــتـــذبـــذب حـــبـــل الـــنـــوتـــات 
ــبــهــا. عــاصــي تــأتــيــه كلمات 

ُ
الــتــي يــكــت

، فــجُــمــلــة خــلــف جُــمــلــة 
ً
ـــة

َ
الأغـــانـــي بَـــغـــت

يـــراكـــمـــهـــا ويـــحـــتـــفـــظ بـــدهـــشـــة الــطــفــل 
أمامها. ومنصور يجلس إلى طاولته 
ــتـــدعـــي الـــكـــلـــمـــات، فـــتـــأتـــيـــه كــمــا  ويـــسـ

يشتهي ويدوّنها. 
 

ُ
الله سيرسل أن  عاصي كريمٌ ويشعر 

ـــسَـــم لـــهُ. 
َ
إلـــيـــه فـــي كـــل غــــدٍ جـــديـــد مـــا ق

ومـــنـــصـــور كـــريـــمٌ ويـــعـــرف أن »الأيـــــام 
عكروتة« )والتعبير لــهُ(، وبــدلًا من أن 
يتركها تنتظره على الكوع، ينتظرها 
هو على الكوع. عاصي كــان لا يعطي 
تــفــصــيــلــيــا لأبـــنـــائـــه، يتركهم  انــتــبــاهــا 
ــدّرون ما يريدون ومــا يفعلون، لأن 

َ
يــق

الحياة كان  ه في 
َ
الشاغل وهدف له 

ْ
غ

ُ
ش

ــروز. مــنــصــور كــــان يــتــدخــل  ــيـ صــــوت فـ
فــي الطالع والــنــازل مــن أفــعــال أبنائه. 
ه في 

َ
عاصي، مرّة، كما روى زياد، ناقش

 
ً
قائلا معه  واصطدم  الفنية  توجّهاته 

 شرشوح اصطِفِل« وكاد 
ّ

له »بدّك تضل
ــاد يـــقـــدّم مــســرحــيــة بــهــذا الــعــنــوان،  زيــ
ــنـــوات،  ــا بـــعـــد سـ ــمـ أكـــــــرر، كـــمـــا قــــــال. إنـ
ي راســي كتير« 

ّ
بات يُعلن »زيــاد بيعَل

حرفيّاً. منصور كانت كلمته مسموعة 
ألف  أبناؤه يحسبون  في بيته، وكــان 
ــهْــــدَلاتــــه«، وحــن  ــ حــســاب لــغــضــبــه و»بَ
ــاب، أصـــبـــحـــوا أصــــدقــــاءه  ــبــ ــشــ ــبـــر الــ كـ
ــروان،  ومــعــاونــيــه فــنــيــا وشــخــصــيّــا: مــ
من  نفسه  يحفظ  منصور،  بيت  كبير 
ــــدي المــســكــون بــحِــس 

َ
أي خــطــأ مــعــه، غ

العمياني«.  »ع  طلباته  يلبي  العائلة 
ــكـــان »يـــشـــاكـــس« أكــثــر  ــة، فـ ــ ــامـ ــ سـ

ُ
ــا أ ــ ــ أمّ

الأوقات، وما زال حتى اليوم!
ــــور مـــــــــحـــــــــاوِران مــن  ــــصـ ــنـ ــ عـــــاصـــــي ومـ
صــنــف غـــريـــب. عـــاصـــي يـــبـــدأ الـــحـــوار 
زوّاره  أو  أصدقائه  مع  »القعدات«  في 
كـــبـــيـــرة أم  قـــضـــيـــة،  ــن أي  ــ ــكــــام عـ ــالــ بــ
النتيجة  الآخِــــر. يعطيك  صــغــيــرة، مــن 
الـــتـــي يــكــوّنــهــا عـــن الــقــضــيــة فـــــوراً ثم 
ــه أصـــــدقـــــاؤه  ــيـ ــمّـ يــــذهــــب إلــــــى مـــــا يـــسـ
القضية  فـــي  الــحــكــي  أي  ــة«،  »المـــشـــارَعـ
ذ بــمــبــدأ 

ّ
ــة بـــأســـلـــوب يـــتـــلـــذ ــطــــروحــ المــ

الحكي  هــنــاك  للفن،  الــفــن  كما  الحكي. 
لــلــحــكــي، كــمــن يــمــأ وقـــتـــا، أو يختبر 
ــــر عــلــى الــصــمــود. منصور  ـ

َ
صــبــر الآخ

التمهيدية  بــالمــقــدّمــة  يــبــدأ  بــالــعــكــس. 
ثـــم يــنــتــقــل مـــن تــفــصــيــل إلــــى آخــــر في 
الــقــضــيــة عــلــى نــحــو تــشــعــر مــعــه أنــك 
أمـــــام رجــــل وُجِــــــد بـــالمـــصـــادَفـــة فــنــانــا، 
ــرَبّـــيـــا،  والأجـــــــدى لـــو كــــان فــيــلــســوفــا مُـ
ويــهــمّــه فــي كــامــه أن يستقصي رأيــك 
فــي مــا يــقــول، أو على الأقـــل، أن يعرف 
طبيعة  إلــى  تنظر  كيف  عبر ملامحك 
حـــــواره مــعــك. عــاصــي لـــم يــكــن يعنيه 
رأيـــك فــي مــا يــقــول. لا ينتبه إلــى ذلــك، 
أمّــا  صغي إلــيــه. 

ُ
 كــان يحب أن ت

ْ
ولــكــن

منصور، فكان يَهُمّه تقديرك لما يقول. 
ــوار مــعــك،  ــحــ عـــاصـــي كــــان يـــخـــوض الــ
ــنـــده تـــســـتـــدرج الـــعـــبـــارة.  والــــعــــبــــارة عـ
منصور يخوض الجدال معتمداً على 
ــــرهُ ســلــفــا. يـــوضـــح مــنــصــور: 

ّ
مـــا حــــض

ــا لــســتُ ســريــع الــبــديــهــة، وأحــيــانــا  »أنــ
 لأتـــبـــنّ 

ً
ــأمـــر فـــأصـــمـــت قـــلـــيـــا فــــاجــــأ بـ

ُ
أ

ــاذا يــكــون الـــجـــواب المــقــنــع«. عــاصــي  مــ
يــبــادر إلــى الــرد على المستفسِرين من 
سِه بـ »الاتكال على الفطرة والثقة 

ّ
جُل

بـــالآخـــريـــن«. مــنــصــور لا يــعــطــي ثقته 
تــــجــــارب. والاثـــــنـــــان يــصــان   بـــعـــد 

ّ
إل

إلــى غايتهما مــن الــكــام، عــاصــي بما 
القوّة في المنطق ولو بالقفز  لديه من 
فـــوق الــتــرابُــط بــن الأفـــكـــار، ومنصور 
ــن الــتــنــظــيــم. ســعــيــد عقل  بــمــا لـــديـــه مـ
ــة قـــدامـــك  ــايــ ــ ــبّ ــي كــ ــ ــكــــون فـ ــيــ ــول: »بــ ــ ــقـ ــ يـ

معاني القصيدة بتوزيعها الموسيقي 
بــتــكــويــنــهــا  هــــــي،  أرادت  حـــيـــث  إلــــــى 
التفصيلي، لا إلى حيث يبغي الموزع. 
»بيتي أنا بيتك« تحوّلت نداءً سماوياً 
وحي. »غالي 

ُ
في توزيعها الموسيقي الم

عـــطـــيَـــت فـــي الـــتـــوزيـــع طــابــع 
ُ
ــذهـــب« أ الـ

الــتــرتــيــل الــبــيــزنــطــي مـــع أنـــهـــا أغــنــيــة 
حبّ. أنا بما لديّ من فهْم لأسلوبهما 
أتحدّث. عاصي في توزيعه الموسيقي 
وتنصيع  والبهجة  الــفــرح  إلــى  يجنح 
المـــــــادة المــوســيــقــيــة وتـــرصـــيـــعِـــهـــا بــمــا 
يــنــاســب مـــزاجـــه. مــنــصــور يــجــنــح إلــى 
ــنـــى فــي  ــل، وســــكــــب مـــعـــنـــى المـــعـ ــأمــ ــتــ الــ
ــيء،  ــــح شــ ــــواضـ ــع، فـــالمـــعـــنـــى الـ ــوزيــ ــتــ الــ
قـــة. هــذه 

ّ
ومــعــنــى المــعــنــى إضـــافـــة خـــا

ــتـــوزيـــع  ــات الـ ــاعــ ــقــ ــلـــى إيــ ــات عـ ــعــــامــ الــ
من  منطلِق  أمــرٌ  الرحباني،  الموسيقي 
 من عاصي ومنصور 

ّ
»إيقاع« طبْع كل

أم يرجع إلــى شــيء آخــر؟ أنــا أردّه إلى 
إيقاع الطبْع …

في العِشرةِ والمزاح، كان عاصي يمزح 
، لكن ضمن 

ً
ويتقبّل المــزاح، ولو ثقيلا

الأصول. لا يمزح مع كل الناس الذين 
الــذيــن لهم  بــل مــع الخاصة  يعرفونه، 
مَــونــة عــلــيــه، ولـــه مَــونــة عليهم، وكــان 
ــيـــق الـــذكـــي  ــلـ ــعـ ــتـ ــتـــة والـ ــكـ ــنـ حــــاضــــر الـ
ــان حلو  ــدوره كــ ــ الـــســـاخـــر. مــنــصــور بــ
ــر، يــتــمــتــع بـــصـــداقـــات كــثــيــرة،  ــعـــشـ المـ
ويــتــقــن الـــواجـــبـــات الاجــتــمــاعــيــة على 
أصولها مع أنه يتأفف منها. و»ينكّت« 
لم يجد مناسَبة  إذا  مــرات  على حاله 
للتنكيت على أحد. عاصي ومنصور 
كانا ينزعجان من زعَــل الأصــدقــاء. لا 
ــرّطـــان بــصــديــق يــحــبــانــه. عــاصــي  ــفـ يـ
ــل ما  ــادة وصْــ ــ يــجــد دائـــمـــا طــريــقــة لإعـ
انقطع مع أحد، فإذا أصرّ صديقه على 
ــص«. 

َ
الــزعــل، يــتــركــه عــلــى زعَــلــه و»خــل

مــــنــــصــــور مــــــــــرّة كـــــنـــــتُ »آخِــــــــــــــذاً عــلــى 
 :

ً
أيــام قائلا خاطري« منه، اتصل بعد 

»عبد الغني إنــت زعــان، وأنــا بحبك، 
ــه، 

ُ
عَــــل«. أجَــبــت

ّ
والـــرّضـــا أحــلــى مـــن الــــز

بــعــد شــتــيــمــة عــرمــرمــيــة: »بـــكـــرا رايـــح 
إشـــرب قــهــوة عــنــدك«. وكــانــا يكرهان 
ــوقــــت الــــذي   ويـــــعـــــدّان الــ

ّ
ــل ــظــ ــــاء الــ ـ

َ
ــق ــ ـ

ُ
ث

يضطر الواحد ليُمضيه معهم، هدراً. 
حادثة طريفة قيلت لي ولم أتأكد من 
روى أيضاً عن آخرين: 

ُ
صدقها لأنها ت

دُعي عاصي ومنصور إلى سهرة مع 
ــاء، فـــي مـــنـــزل أحـــدهـــم. وصَــــا،  أصــــدقــ
ونـــزلا مــن الــســيــارة، ودخـــا الحديقة 
المؤدية إلى باب المنزل. هَاش عليهما 
كلب الحراسة، فأسرعا باتجاه الباب 
فـــــوجـــــدا صــــاحــــب المـــــنـــــزل يــاقــيــهــمــا 
 .. مــا تخافوا  تــخــافــوا...  »مــا  مئناً: 

َ
مُط

مع  النكتة  فحبكت  مِــخــصــي«،  الكلب 
ــه: »مِـــخـــصـــي؟ نــحــنــا  ــ عـــاصـــي وقــــــال لـ

خايفين يعضنا، مش خايفين...«.
الفنانين  عند  والبخل  الــكــرَم  ومسألة 
ــر إلــى مــدى اســتــمــرار حضورهم 

ّ
مــؤش

ــن أن  ــم، فــالــبــخــيــل لا بـــــدّ مــ ــهـ ــاطـ ونـــشـ
ــا يـــخـــتـــار مــن  يـــصـــطـــدم بــبــخــلِــه فــــي مــ

و هــيــدي كــبّــايــة«، 
ّ
ــدام عــاصــي، بتقل وقـ

بيجاوبك دغري »لأ … هيدي كبّاية««. 
ويكمل عقل »منصور إذا قلتلو هيدي 
ع 

ّ
كــبّــايــة، بــيــضــل خــمــس دقــايــق يتطل

فـــيـــهـــا لــــيــــجــــاوب«. والاثـــــنـــــان كــــانــــا لا 
يَــلــفــظــان اســـمَـــك فـــي حــديــثــك معهما 
 حــن يــريــدان أن تــســجّــل فــي رأســك 

ّ
إل

الجُملة أو الفكرة التي سيقولانها لك 
في تلك اللحظة.

عــاصــي كـــان شــديــد الإعــجــاب بسعيد 
عــقــل، وأفـــكـــاره، ودعْـــوَتـــه إلـــى اعــتــمــاد 
اللهجة المحكية في الكتابة. مَرّة، حين 
كـــان هــو ومــنــصــور يــســجّــان قصيدة 
»تــلــكَ لــبــنــان« الــتــي كتبها عــقــل، وفــي 
ــــى الــــجــــدل حـــول  ــادا إلـ ــ ــة، عــ ــراحــ ــتــ الاســ
ــة« ســعــيــد عـــقـــل، فــــمــــدَح عــاصــي  ــ ــغـ ــ ـ

ُ
»ل

شاعرية عقل المحكية، فأجابه منصور 
و قصيدة رائعة 

ّ
»هاي نحنا عم نسجل

أجمل  بيكتب  بعدو  ليش  بالفصحى. 
قصايدو بالفصحى؟« فضاق عاصي 

رْعاً وأجاب »مجنون«!
َ
ذ

ــمَـــل  ــجُـ عــــاصــــي، مــــــــراراً كـــــان يـــنـــســـى الـ

ــي ســـاعـــةٍ  ــ ــه فـ ــمُــ ــدهــ الـــلـــحـــنـــيـــة الــــتــــي تــ
سمّاعة كونه يعتمد على ذاكرته التي 
ها، لا تعرف شيئاً من شيء 

َ
حت

َ
فت إذا 

كما  الفرجة«  »صــنــدوق  وتشبه  فيها، 
تحويه  لما  الشعبية  أمثالنا  في  نقول 
أيّها  من أشياء وأشكال وألــوان تحارُ 
تختار لجاذبيّتها. منصور لا يستند 
إلى ذاكرته في التلحين، فما إن تجيء 
ـــــدّر أنــهــا 

َ
الـــجـــمـــلـــة الــلــحــنــيــة الـــتـــي يُـــــق

جديدة »وإلها طعمة« كما يقول، حتى 
إذا جاءت  المشكلة عنده  لكن  يدوّنها، 
 ،

ً
الــجُــمــلــة أثــنــاء قــيــادتــه الــســيــارة مــثــا

النوتة،  وكتابة  ف، 
ّ
التوق إلى  فيضطر 

وهو كما نعرف يتحاشى ذلك إلا في 
 تــكــون الــجُــمــلــة 

ْ
ــرورة، كــــأن حــالــة الــــضــ

قوية وفاتنة الأصداء الموسيقية، لأنه 
لها  ويُـــرَكّـــب  مُــسَــجّــلــة،  فـــوراً  يتخيّلها 

كلاماً غنائياً.
ــبْـــع«؟  ـ

َ
هـــل فـــي الــتــوزيــع المــوســيــقــي »ط

مٌ أشبه 
ْ
مٌ. وعِل

ْ
بَلى، لكنه في الأصل عِل

مسحور  ــبْــع 
َ
ط ذو  عاصي  بالهندسة. 

بالإيقاعات الشرقية المعروفة. في »يا 
، هناك استخدام 

ً
رايح ع كفرحالا« مثلا

 وتركيز عليهما كأنهما 
ّ

للطبلة والرق
قلب اللحن. في »قصقص ورق« أيضاً 
ين 

َ
إفــســاح فــي المــجــال أمــام هاتين الآلت

ــــبّ الأغــنــيــة. »مُـــــرّ بـــي يا 
ُ
ــعــبّــرا عـــن ل

ُ
لــت

 ملحنها محمد 
ّ
واعداً وعَدا« قيل لي إن

ــل مــن الاســتــخــدامــات  هِـ
ُ
عبد الــوهــاب ذ

ه 
َ
لحن أن  أبــداً   

ّ
يظن لــم  التي  الإيقاعية 

ـــبْـــعُ« 
َ
ــهــا، بــيــنــمــا »ط

ُ
ــحــمّــل

َ
لــلــقــصــيــدة يــت

ــات  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــالإيـ ــ ــور بـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ مـــــنـــــصـــــور  مـ
ــرة المــدائــن«،  الــغــربــيــة. فــي تــوزيــع »زهــ
صـــدَح بـــآلات النفخ والإيــقــاع . ذهبَت 

ـــلـــهـــا الــبــخــل، 
ّ

ــد يُـــفـــش ــال الـــتـــي قــ ــ ــمـ ــ الأعـ
ــرف فـــنـــانـــن عـــلـــى هــــــذا الــــطــــراز  ــ ــعـ ــ ونـ
ــاذا جـــرى لــهــم، والــكــريــم لا بـــدّ من  ــ ومـ
المعنوية  الــوفــرة  انطباعاً عن  يقدّم  أن 
ــنـــى تــجــلــب  ــعـ فــــي حــــركــــتــــه، ووفــــــــرة المـ
وفــــرة المـــــال، ونـــعـــرف فــنــانــن مـــن هــذا 
الطراز ونعرف كيف عاشوا. وعاصي 
ومــنــصــور الــرحــبــانــي تــداخــلــت فيهما 
ــر،  ــ ــ ـ

َ
 مِـــــن الآخ

ٌّ
الـــصـــفـــات المــكــتــســبــة كـــــل

سِب 
َ
حت

ُ
الم سِب والكرَم 

َ
حت

ُ
الم الكرَم غير 

 الذي يُضرَب 
ُ

ل
َ
ــرِب فيهما المث

ُ
حتى ض

كنتُ  يــوم  ذات  والإدراك.  العاطفة  بــن 
أتــســامــر مــع منصور فــي الــحــديــث عن 
ثــــروات نــجــوم الــغــنــاء الــيــوم، ومـــا هي 
طــريــقــتــهــم فـــي فــهــم المــــــال، والــتــعــامــل 
معه، وبه. فسألني عن نجمين. قال لي 
»فلان شو وضعه؟« أجبت: »المصاري 
فوقه وتحته، وأغلب مصريّاته بيروح 
تــقــديــمــات لـــنـــاس مـــن عــائــلــتــه، والــلــي 
ــه. بـــيـــقـــولـــوا عــــامــــل مـــعـــاشـــات  ــيــ حــــوالــ
لكتير من أهل ضيعته«. فرفع منصور 
ـــل عــيــنــيــه إعــجــابــا. ثم 

َ
ـــق

َ
حــاجــبــيــه، وش

سألني »وفـــان؟«، فأجبته »أبخل من 
مّ 

َ
مَــرْو على تعبير الجاحظ«، فز دِيَكة 

يشمّ  كــأنــه  أنــفــه  على  منصور شفتيه 
رائحة كريهة وقال بيت المتنبي »ومن 
ينفق الساعات في جمعِ مالِهِ.. مخافة 

 الفقرُ«.
َ

فقرٍ.. فالذي فعَل
على أن التساوي والتوازن بينهما لم 
ـــدْرَ وجــوده في الأكــل. 

َ
يكن في شــيء ق

ــلـــى لــســان  ــة« يــــقــــولان عـ ــطــ فــــي »المــــحــ
إحدى الشخصيّات »أجمل شي منظر 
 أجمل شيء عندهما كان 

ً
الأكل«. فعلا

وات« 
َ

منظر الأكل في »الغدَوَات والعَش
الــتــي كــانــا يــعــقــدانــهــا مــع الأصــحــاب. 
عاصي أكول إلى درجة أنه كلما كان 
الــوقــت يتحسّس  يــزيــد وزنـــه يُمضي 
كــرشــه »كــتــيــر هـــيـــك«. مــنــصــور أكـــول 
نته وتوقف عن المشي 

ْ
حتى كبَت به بِط

أحياناً   
ُ

أصِـــل كــنــتُ  مــن دون عكاكيز. 
زيــارتــه فينادي زوجــتــه »تيريز،  إلــى 
فــأدرك  الغني«،  لعبد  جيبي شوكولا 
فـــوراً أنـــه مــمــنــوع عــن الــشــوكــولا وقــد 
معي.  هو  ليتضيّف  ذريعة  اعتبرَني 
وني 

ّ
قال مرة لي: »كل النهار ما بيخل

ــق. بــقــوم الساعة 
ْ
ــل

َ
آكُـــل شــي مــتــل الــخ

ن نايمين، بفتح البراد 
ّ
تنين بالليل، كل

وبـــقـــعـــد بــقــلــبــو. وعـــلـــى أكْـــــــــل... حــتــى 
 
ً
ــو«. عاصي مثلا

ّ
كــل النهار  عــن  إشبع 

ب 
َ
في حفلة الأولمبيا في باريس، »طل

ــب أكــل وكاتو 
َ
أكــل وكــاتــو ..ورجــــع طــل

حتى ما عاد يقدر يوقف ويحرك إيدو 
ــرا... بـــألـــف غصب  ــتــ ــســ بــقــيــادة الأوركــ
أجمل  »الأكــل  نظرية  الحفلة«.  انتهت 
من متعة الجنس« قالها عاصي مرة 
ــو بــالــجــنــس مــــــرة... مـــرتـــن...  ــ لـــي »لأنـ
لتاني  مَيْل  عندك  بيعود  ما  بالنهار 
يوم أو تالت أو حتى رابع يوم. بالأكل 

كل ساعتين فيك تاكل، كل الأيام«.
التجربة  قلب  قلت: عاصي  تماماً كما 
الــرحــبــانــيــة كــلــهــا ومـــنـــصـــور عــقــلــهــا، 
ــواقـــع يــقــول إنــهــمــا مـــــراراً كــانــا   الـ

ّ
لــكــن

يتبادلان الأدوار بتخطيط: »أنا بقول 
هيك، وأنت بتقول هيك« أو »أنا بعمل 
كذا، وأنت بتعمل كذا« لكي يُحَيّرا مَن 
ــد ذلــك مــن التجربة 

ّ
حولهما. وقــد تــول

التي قد يظنها بعضنا مريحة  ذاتها 
وســـالـــكـــة وآمــــنــــة ومــطــمــئــنــة إلـــــى كــل 
أمّا الواقع، فيقول إنها عذابات  شيء. 
التفكير وآلام المخاض وإيمان المندَفِع 
إلـــى جــنــونــه بــيــديــه وقــدمــيــه وعينيه، 
ام بــالــعــنــب الــــذي صنعَته  وفــــرَح الـــكَـــرَّ
ــه هـــو، يــتــحــول إلـــى خمر 

ُ
ــه وخــيَــال

ُ
قــوّت

يـــفـــرح قـــلـــوب الــعــطــاشــى الـــجـــيـــاع في 
أرواحهم.

نوز بين 
ُ
* مقتطف من »كتاب« »أسرار الك

الرحباني وفيروز ـــ رؤية نقدية«، صدر 
عه المؤلف 

ّ
أخيراً عن »دار نلسن«، ويوق

اليوم الأربعاء في »ملتقى خيرات الزين 
الثقافي« )قريطم ــ بيروت( بين الرابعة 
والسابعة مساء.

عبد الغني طليس *

 مــن عــاصــي ومنصور 
ّ

فــي تركيبة كــل
الـــرحـــبـــانـــي، هـــنـــاك تـــنـــاقـــض صـــريـــح. 
ــان قــلــبــا يـــتـــحـــرك. مــنــصــور  ــ عـــاصـــي كـ
 يتحرك. عندما كان يتحدّث 

ً
كان عقلا

عاصي إلى الإعلام، لم يكن يفكّر كثيراً 
فــي مــا يــقــول. يــتــرك مشاعره تعلن ما 
تريد، وكلماته لا يختارها بدقة وتأنٍ. 
ــكـــرة يـــعـــبّـــر عــنــهــا  ــفـ المـــهـــم لـــديـــه هــــو الـ
بــبــســاطــة تـــامـــة لا تــخــضــع لــلــتــألــيــف 
كــان، وهــو يجيب  والتنميق. منصور 
ــلـــة، يـــمـــرّرهـــا عــلــى مــصــفــاة  عـــن الأســـئـ
جاهزة عنده، هي تحدد ما يُقال وما 
ه مركّبة بروية 

ُ
يُــقــال، وكــانــت جملت لا 

وهدوء. حتى في المواضيع الحسّاسة 
، كان عاصي عفوياً 

ً
حول المــاوراء مثلا

ــا مــنــصــور، فــكــان  فـــي نــقــل الـــفـــكـــرة. أمــ
ل. عاصي كان ثاقباً على 

ّ
ينتقي ويحل

طبيعة تلقائية، يمشي إلى هدفه كمن 
يمشي في مغارة معتمة معتمداً على 
ما يخطئ 

ّ
قل الـــذي  الطيّب  قلبه  ضــوء 

الــخــطــوات. مــنــصــور كـــان ثــاقــبــا، إنما 
يتبصّر الــخــطــوات واحـــدة واحـــدة ولا 
الــطــريــق خشية  بــانــكــشــاف   

ّ
إل يــؤمــن 

ر ويراه 
ّ
ر. عاصي لا يخشى التعث

ّ
التعث

عَر من 
ْ
حافزاً إلى الصواب. منصور يُذ

ر. عاصي إذا امتلك سرّاً عن شيء 
ّ
التعث

أو عن شخص، فيصبحُ منطبقاً عليه 
ــل »كـــاد المــريــب أن يــقــول خــذونــي«. 

َ
ــث

َ
الم

الــســرّ في  منصور يمتلك ســرّاً فيغدو 
بــئــر بــا قــــرار، ولا يمكن انــتــزاعــه منه 

حتى بالكمّاشة على الذقن!
يُــقــال إن مــعــاويــة بــن أبــي سفيان كان 
ــرة إلــــى عـــمـــرو بـــن الـــعـــاص،  يــجــلــس مــ
والاثـــــنـــــان مــــن دواهـــــــي الــــعــــرب، فــقــال 
 
ً
ــهِ مـــا دخـــلـــتُ مُــعــضــلــة ــلــ مـــعـــاويـــة: »والــ

 إلا وخــرجــتُ مــنــهــا«. فــأجــابــه ابــن 
ّ
ـــط

َ
ق

 أنــــا فــوالــلــه مـــا دخــلــتُ 
ْ
ــعـــاص: »لـــكـــن الـ

« وســكَــتَ، فـــأدرك معاوية 
ّ
ـــط

َ
ق  

ً
مُعضلة

هُ في المقارنة. عاصي 
َّ
أن ابن العاص بَز

ــتـــجـــارب ولــــو كـــانـــت مُــكــلــفــة.  يـــدخـــل الـ
مــنــصــور يــتــحــاشــى الــتــجــارب ويعمل 
ــيـــس مــســتــعــدّاً  فــــي مــنــطــقــة الأمـــــــان ولـ
للوقوع ثم القيام، فالوَقعة عنده مُكلِفة 
كــائــنــة مــا كــانــت. وإذا أقـــدم عــلــى أمــر، 
درَسَـــه ولا يعطي قـــراره إلا فــي نهاية 
الـــدرس. عاصي كــان حــن ينشغل في 
ناسياً  إليها  ه 

ّ
بكُل مسرحية، ينصرف 

من وما حوله. منصور في حالة العمل 
على مسرحية كان يفكّر في كل شيء 
والأصدقاء،  والعائلة  البيت  كالمعتاد، 
المسرحية، وكــان  ه 

ّ
كل ومــن ضمن هــذا 

ـــحّـــق« عــلــى الــجــمــيــع مـــن دون أيّ 
َ
»يُـــل

انــتــقــاص. لــكــن الــضــحــكــة عــنــد الاثــنــن 
ــس 

َ
واحــــــدة، مـــع تــقــطــيــعــهــا بــأخــذ الــنــف

ــبـــدو  ــــن تـ ــنــ ــ ــي. ومـــــــع الاثــ ــ ــاصــ ــ ــد عــ ــنــ عــ
الــصــدور،  فــي  مخبّأة  كأنها  الضحكة 
وتـــطـــلـــع عـــلـــى حـــيـــاء كـــأنـــهـــا نـــــوع مــن 
منه.  المضحوك  الشيء  على  السخرية 
وفــــي أواخــــــر ســـنـــوات مـــنـــصـــور، بـــاتَ 
ه قريباً جـــدّاً مــن عــاصــي: يجلس 

ُ
شكل

إلى مكتبه في البيت، رأسه غارق بين 
كتفيه ولا يرفعه إلا عند الحاجة. كان 
ذهبنا  عاصي حين  بجلوس  يُذكّرني 
إليه مرّة، أواخر صيف 1984، ودخلنا 
فلم يلتفت، ربما لشرود ذهنه. وحين 
عاصي  ليَسمَعَه  صوته  منصور  رفــع 
 لــه: »عرفتو يــا عــاصــي؟« 

ً
جــيــداً، قــائــا

وكـــــان لـــي أكـــثـــر مـــن ســنــة غــائــبــا عنه 
ــع، فــرفــع عــاصــي رأســـه 

ّ
لمـــرضِـــه المــتــقــط

ــارق بــــن كـــتـــفـــيـــه، والـــتـــفـــت إلــيــنــا  ــ ــغـ ــ الـ
وابتسم ابتسامة ضئيلة كجسده تلك 
 
ً
الأيام مجيباً: »عبد الغني«، ويا فرحة

لا أعطيها لأحد في عمري تلك اللحظة 
ــرَنــي فيها صــديــقــي عاصي  ــذكَّ

َ
الــتــي ت

بعدما كانت الوجوه قد بــدأت تضيعُ 
من ذاكرته. وإذا كان لي أن أعطي رأيي 
بــعــاصــي ومـــنـــصـــور فـــي ذلــــك الــلــقــاء، 
 

ٌ
فأقول: واحــدٌ مريض والثاني مريض
به، وواحدٌ يودّع الدنيا وواحد يشعر 

أنه قد يودّع معه.

، لكن في 
ً
المرض كان السبب الرئيس لغيابه وقتاً طويلا

ي ذلك مرحلة مخاض قبل الولادة 
ّ

عالم التصوف، نسم

الجديدة. هكذا يعود الفنان الصوفي إلى »مسرح 

م مجموعة من نصوص الشعراء 
ّ

دوار الشمس« ليقد

فة الكبار على رأسهم حافظ الشيرازي، والحلاج، 
ّ

المتصو

والسهروردي، وجلال الدين الرومي، وابن الزهير، إلى جانب 

قصائد أكثر حداثة بمرافقة الدراويش كما اعتدنا في 

أماسيه
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◄ نبّه الممثل الأميركي طوم هانكس )الصورة( 
والمذيعة التلفزيونية غايل كينغ معجبيهما إلى 
تداول إعلانين ترويجيين يستخدمان شكليهما 
وصوتيهما بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي 
من دون استئذانهما. وكتب هانكس أخيراً على 
مُــتــداوَل  فيديو  ثمة مقطع  »حــــذارِ!  إنــســتــغــرام: 
للترويج لتأمين على الأسنان، باستخدام نسخة 
ذكاء اصطناعي مني. لا علاقة لي بالأمر«. أما 

غايل كينغ التي تشارك في 
الصباحي  الــبــرنــامــج  تقديم 
ــي بــــي إس«  ــ ــاة »سـ ــنـ عـــلـــى قـ
تحذيراً  فنشرت  الأميركية، 
 على المنصة نفسها. 

ً
مماثلا

ــتــــبــــت فـــــي تـــعـــلـــيـــق عــلــى  وكــ
ــيــــديــــو تــــبــــدو فــيــه  ــع فــ ــطـ ــقـ مـ
وكأنها تروّج لمنتج لإنقاص 
الــنــاس  الـــــــوزن: »لا يــتــوقــف 
عــن إرســـال هــذا الفيديو لي 

ويطرحون عليّ أسئلة عن هذا المنتج، رغم أن لا 
علاقة لي إطلاقاً بهذه الشركة...«.

وأضــــافــــت: »لـــقـــد تـــاعـــبـــوا بــصــوتــي والــفــيــديــو 
ليجعلوا الأمر يبدو وكأنني أروج لهذا المنتج... لم 
أسمع قط عن هذا المنتج ولم أستخدمه يوماً!... 
لا تقعوا في فخ مقاطع الفيديو هذه القائمة على 

الذكاء الاصطناعي...«.

◄ انطلق أول مــن أمــس عــرض برنامج »إكــس 
ــة. يــبــثّ  ــيــ ــاراتــ ــي« الإمــ ــ ــ فـــاكـــتـــور« عــلــى قـــنـــاة »دب
الغنائية، مساء  المــواهــب  الــذي يبحث عن  العمل 

بتوقيت   11:30( إثــنــن  كــل 
بــيــروت( ويــجــلــس فــي لجنة 
 مـــن الــلــبــنــانــي 

ً
تــحــكــيــمــه كـــا

راغــــــب عـــامـــة )الـــــصـــــورة(، 
والكويتي  أنــغــام،  والمــصــريــة 
عـــبـــدالـــلـــه رويــــشــــد. ســجّــلــت 
في  فاكتور«  »إكــس  حلقات 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
ــتـــم فــــي المــــراحــــل  ــلـــى أن يـ عـ
المـــواهـــب،  لتصفية  الأخـــيـــرة 

بث الحلقات مباشرة على الهواء. يُذكر أن العمل 
ل على شاشات عربية وخليجية عدة، وغاب 

ّ
تنق

 رحــالــه على 
ّ
أكــثــر مــن 5 ســنــوات قــبــل أن يــحــط

القناة الإماراتية.

◄ انضم الممثل آسر ياسين )الصورة( إلى قائمة 
أبطال فيلم »فرقة الموت« )تأليف وإخراج عمرو 

سلامة( الذي يجمع النجمين 
المــصــريــن أحـــمـــد عـــز ومــنــة 
شلبي. على أن يبدأ تصوير 
ــام. يعود  مــشــاهــده خـــال أيــ
المنتظر  الــســيــنــمــائــي  الــعــمــل 
إلـــى فــتــرة الأربــعــيــنــيــات من 
القرن الماضي، ويروي قصة 
ــاء  ــنـ ــــن أبـ ــة مـ ــرطــ ــابــــط شــ ضــ
الــصــعــيــد يـــواجـــه صــعــوبــات 
عـــــــدة. يــــشــــارك فــــي الــفــيــلــم 

أيضاً بيومي فؤاد وحسام عمر، وهو من إنتاج 
هشام عبدالخالق.

)الــصــورة( عن  نعمة  اعــتــذرت عبير  ◄ بعدما 
التي كانت مقررة في 24  الحفلة  عدم إحيائها 
آب )أغسطس( الماضي في »المسرح المكشوف« 
)مشروع دمّــر( في سوريا، أعلنت »دار الأوبــرا 

ــتـــهـــا  الـــــســـــوريـــــة« عـــــن إقـــامـ
في  اللبنانية  للمغنية  حفلة 
الــتــاســع مـــن تــشــريــن الأول 
بمشاركة  الحالي  )أكــتــوبــر( 
أوركــــســــتــــرا »أورفــــــيــــــوس « 
بـــقـــيـــادة المـــايـــســـتـــرو أنـــدريـــه 
ــــدار أمــس  مــعــلــولــي. وبــــدأت ال
المتوقع  ومــن  البطاقات،  بيع 
لما  سريعاً،  التذاكر  تنفد  أن 
شعبية  مــن  نعمة  بــه  ع 

ّ
تتمت

عـــارمـــة فـــي الـــشـــام. وكـــانـــت نــعــمــة قـــد صــرّحــت 
في  حفلتها  عــن  اعــتــذارهــا  وراء  السبب  أن  لنا 
الصيف الماضي، يعود إلى »سوء تنظيم الشركة 
الراعية للحفلة، وإخلالها في العقد المتفق عليه. 
ــــرى لـــم أســتــطــيــع  ــــى مــشــكــات أخـ بـــالإضـــافـــة إل
تــحــمــلــهــا وخـــرجـــت عـــن ســيــطــرتــي« عــلــى حد 

تعبيرها )الأخبار 2023/8/25(.

ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    ميديا

تونس ــ نور الدين بالطيب 

ــن صــــحــــافــــيــــا  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــشـ ــ ــ أكــــــــثــــــــر مــــــــــن عـ
الوطنية  »الــنــقــابــة  لمؤتمر  ــحــوا 

ّ
تــرش

يُقام  الذي  التونسيين«  للصحافيين 
يـــومـــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت المــقــبــلــن، 
وينتخب هيئة جديدة للنقابة التي 
ــفــة 

ّ
يــرأســهــا مــهــدي الــجــاصــي والمــؤل

مـــن تــســعــة أعـــضـــاء. يــنــعــقــد المــؤتــمــر 
في ظرف سياسي دقيق وصعوبات 
ومشكلات عدّة يعانيها الصحافيون 
)تملك  العامة  المؤسسات  بعض  في 
ــة غــالــبــيــة الأســـهـــم فـــي رؤوس  الـــدولـ
أمــــوالــــهــــا(، مـــثـــل »ســـنـــيـــب لابــــــراس« 
ــدر يـــومـــيـــتـــن، إحـــداهـــمـــا  ــــصــ

ُ
الـــتـــي ت

الــقــرن  ثلاثينيات  )مــنــذ  بالفرنسية 
)تصدر  بالعربية  والثانية  الماضي( 
أيضاً  عاماً(. وهناك   35 منذ حوالي 
المــؤســســات المـــصـــادرة مــثــل إذاعــتــي 
و»دار  و»الــزيــتــونــة«  أم«  أف  »شمس 
الــصــبــاح« الــتــي تــأســســت فــي مطلع 
المــاضــي وتصدر  الــقــرن  خمسينيات 
يوميتين أيضاً بالعربية والفرنسية.

لا تقتصر مشكلات الصحافيين على 
تــعــيــش معظم  المـــؤســـســـات، إذ  هــــذه 
ــــن صــحــف  ــة مـ المــــؤســــســــات الــــخــــاصــ
وإذاعـــــــــــات وفـــضـــائـــيـــات صـــعـــوبـــات 
مــــــالــــــيــــــة انـــــعـــــكـــــســـــت عــــــلــــــى صــــــرف 
العاملين  مستحقات  ودفـــع  ــور  الأجــ
فــيــهــا وضــــمــــان الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة 

والاجــتــمــاعــيــة )صـــنـــدوق الــتــقــاعــد(، 
ع الدولة عن تقديم أي دعم 

ّ
وسط تمن

للقطاع الإعلامي.
الــذي  المــلــف الاجتماعي فقط  ولــيــس 
ســيــلــقــي بــظــالــه عــلــى المــؤتــمــر الـــذي 
ر، 

ّ
التوت من  الكثير  يشهد  أن  ع 

ّ
يتوق

ــي الـــبـــاد  ــع الـــســـيـــاســـي فــ بــــل الــــوضــ
أيـــضـــا، ولا ســيّــمــا مــاحــقــة عـــدد من 
الـــصـــحـــافـــيـــن )خـــلـــيـــفـــة الـــقـــاســـمـــي 
ــد بـــــــوغـــــــاب،  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ )مــــــــســــــــجــــــــون(، مـ
زيــــاد الــهــانــي، نــــزار الــبــهــلــول، منية 

ــم(، بـــالإضـــافـــة  ــرهــ ــيــ الــــعــــرفــــاوي، وغــ
إلـــى المــرســوم رقـــم 54 الـــذي وضعته 
في  للصحافيين«  الوطنية  »النقابة 
إطـــــار »تــكــمــيــم الأفـــــــواه واســـتـــهـــداف 

حرية الأعلام«.
الحالية أي مكسب  الهيئة  ق 

ّ
لم تحق

خلال ثلاث سنوات، بل يتهمها عدد 
بالاصطفاف  الصحافيين  مــن  كبير 
ــل الإعـــــــام إلـــى  ــ الـــســـيـــاســـي وجــــــرّ أهـ
معارك سياسية لا تخصّهم، وبعدم 
الـــســـعـــي لــفــتــح أي مـــلـــف اجــتــمــاعــي 

أو مــهــنــي فــي مــقــابــل الانــغــمــاس في 
المعركة مع السلطة والاصطفاف وراء 
المــعــارضــة فــي الــوقــت الـــذي يفترض 

ه.
ّ
فيه أن تنأى بنفسها عن هذا كل

وممّا يُعاب أيضاً على مكتب النقابة 
القطرية  »الجزيرة«  لقناة  المقرّ  فتح 
لــلــبــث مـــن تـــونـــس، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
 25 بعد  مكتبها  السلطة  فيه  أغلقت 
تموز )يوليو( 2021، واتهامها بلعب 
دور تــحــريــضــي يــســتــهــدف اســتــقــرار 
البلاد. ويعتبر عدد من الصحافيين 
 
ّ
أن المكتب  سياسة  يعارضون  الذين 

بـــث »الـــجـــزيـــرة« المــنــاصــرة لــإخــوان 
من  تــونــس  فــي  وحلفائهم  المسلمين 
مــقــر الــنــقــابــة، هــو دلــيــل واضـــح على 
تكون  أن  ع 

ّ
ويُتوق السياسي.  موقفه 

ــا فــي  ــيـ ــذه الــنــقــطــة مــــحــــوراً أســـاسـ هـــ
النقاش الذي سيشهده المؤتمر.

للمكتب  الضعيفة  الحصيلة  ورغـــم 
الخميس،  غـــداً  تنتهي ولايــتــه  الـــذي 
ــحــهــم 

ّ
جـــــدّد عــــدد مـــن أعـــضـــائـــه تــرش

لدورة جديدة، معوّلين على أصوات 
الــشــبــاب، وخــصــوصــا بعد انسحاب 
عبّروا  الذين  المهنة  »شــيــوخ«  معظم 
عـــن عــــدم رضـــاهـــم عـــن المـــســـار الـــذي 
اتخذته النقابة منذ 2011، وتحديداً 
ــة الــهــيــئــة الــحــالــيــة الــتــي  خــــال ولايـــ
ــفـــات  ــلـ ــلــــت المـ ـــــهـــــا أهــــمــ

ّ
ــبــــرون أن ــتــ يــــعــ

في  وانغمست  والاجتماعية  المهنية 
الصراعات السياسية.

دمشق ــ وسام كنعان

ظ 
ّ
لو صدقت الروايات الدينية عن تيق

لمـــا يــجــري  ـــة 
ّ
بـــدق الأرواح ومــراقــبــتــهــا 

اعتقاد  لدرجة  مباشرة  الانطفاء  بعد 
ـــه أحـــد المــشــيّــعــن، فــلــن يكون 

ّ
المــيّــت أن

شر عن خالد 
ُ
 ما كُتب ون

ّ
هناك داعٍ لكل

الروائي  ذلــك   ...)2023 ــ   1964( خليفة 
والـــســـيـــنـــاريـــســـت الـــــــذي يُــــعــــدّ إحــــدى 
علامات الفرح الفارقة في دمشق. كان 
 من يريد معرفة كيف يشيّع 

ّ
يكفي لكل

ــبـــدع، خــصــوصــا إذا عــــاش مــتــوّجــا  المـ
السورية  بالعاصمة  يمرّ  أن  بالحب، 
أمــــس. ولــكــي يكتمل  صــبــاح أول مـــن 
المـــشـــهـــد الـــجـــنـــائـــزي فــــي الــــشــــام، كـــان 
الطقس خريفياً كئيباً. الرحلة الأخيرة 
ستنطلق  الكراهية«  »مديح  لصاحب 
ــة، وتــــحــــديــــداً  ــمــ ــاصــ ــعــ مـــــن أطــــــــــراف الــ
مــــن »مــســتــشــفــى الـــعـــبّـــاســـيـــن« الــــذي 
جتها! 

ّ
ثل فــي  الأخــيــرة  ليلته  أمــضــى 

أهــالــي الأبنية والمــحــال  هــنــاك سيقف 
الــتــجــاريــة المـــجـــاورة بـــذهـــول واضـــح. 

ينطقوا  أن  دون  مــن  ــم 
ّ
تــتــكــل عــيــونــهــم 

ــهــم يــســألــون: »مــن 
ّ
حــرفــا واحــــداً، وكــأن

تـــوّدعـــون الـــيـــوم حــتــى يــخــيّــم حزنكم 
علينا من دون أن نعرفه؟«. 

وف« 
ّ
 »أبو خل

ّ
هذه المرّة فقط سيستقل

ســيــارة غير ســيــارة »الــشــعــب« )ســواء 
ــة الــــقــــديــــمــــة، أو  ــيـ ـ

ّ
ــفـــض ــا الـ ــيــ ــافــ ــتــ الأوكــ

ــرة(  ــيـ ــوداء الأخـ ــســ الــفــولــكــس فـــاغـــن الــ
ــيـــع يـــعـــرفـــهـــا بـــهـــذا  الــــتــــي كــــــان الـــجـــمـ
 سهرة 

ّ
ها تدخل في آخر كل

ّ
الاسم، لأن

الأحـــيـــاء الــفــقــيــرة والأزقــــــة الــشــاحــبــة، 
على  برفقته  كــان  مــن  جميع  لتوصل 
ــا ثــمــن  ــمــ ــ ــكــــرة« ولا يــمــلــكــون ربّ »الــــســ
أجـــرة تاكسي لــلــعــودة إلــى الــبــيــت، أو 
لا يمكن لنديمهم أن يتركهم في وقت 
المــرّة،  مــن دون توصيلة. هــذه  متأخر 
الــســيــارة أوســــع ولــونــهــا أبــيــض مثل 
الكفن تماماً، وقد كُتب على مقدّمتها 
بالأسود العريض جملة: »الله أكبر«! 
مــا القصة يــا خــالــد؟ متى هبط عليك 
ها مجرّد 

ّ
أن  هــذا الإيمان فجأة؟ أم 

ّ
كــل

قبل  عليها  مزحة، سنسمع ضحكتك 

ــا؟ نــســأل  ــعـ أن تــنــهــيــهــا ونــســتــفــيــق مـ
أنفسنا عبثاً من دون جدوى أو ردّ من 
صاحب »سيرة آل الجلالي«، لينهرنا 
صـــوت أحـــد الأصـــدقـــاء فــيــعــيــدنــا إلــى 
لة بالموت، 

ّ
ــرّة المتمث

ُ
صوابية الفكرة الم

ــنــا سنكشف عــن وجهه 
ّ
وهــو يــقــول إن

لـــيـــتـــمـــكّـــن الـــجـــمـــيـــع مــــن إلــــقــــاء نــظــرة 
الوداع! إذاً خالد ليس معنا وهو الميّت 
. بعض العيون ترتفع إرادياً إلى 

ً
فعلا

ـــهـــا لا 
ّ
الــســمــاء لا لــلــدعــاء فــقــط، بـــل لأن

تــريــد أن تــحــتــفــظ إلا بـــصـــورة وجــهــه 
 كما عوّد الجميع.

ً
وهو يضجّ حياة

الــجــمــوع  يــكــفــي حــجــم  حــتــى الآن، لا 
الموجودة لاحتفالية عارمة تشبه روح 
خــالــد خــلــيــفــة. لــكــن بــمــجــرّد الــوصــول 
ــزداد  ــتــ بـــــاشـــــا«، ســ ــع »لالا  ــامــ إلــــــى جــ
المشيّعين وسيحضر مزيد من  أعــداد 
مراسم  . ستنتهي 

ّ
والــفــن الثقافة  أهــل 

الــــصــــاة، وســـيـــخـــرج الــنــعــش مــجــدداً 
المهيب:  المشهد  ليباغته  الــضــوء  إلــى 
ــــل بـــالـــبـــكـــاء 

ّ
ــل تـــصـــفـــيـــق الــــجــــمــــوع المــــكــ

الشديد. التصفيق الحار مع الرؤوس 

بالخجل  مشوب  باحترام  المنخفضة 
 

ِّ
والـــحـــزن، ســيــربــك صــاحــب »لـــم يصل

عليهم أحــد«، وهــو يــرى كيف تشيّعه 
ى فيها من 

ّ
 ما تبق

ّ
الشام بأسرها وبكل

صـــدق ومــهــابــة وقــلــب أبــيــض نــاصــع. 
 الموكب المدينة المزدحمة ليصل 

ّ
سيلف

إلـــــى ســـفـــح جـــبـــل قــــاســــيــــون. »مــقــبــرة 
ــــن« هــي  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ الــــتــــغــــالــــبــــة« فـــــي »المـ
إلى  الوصول  الأخير. صعوبة  المثوى 
المكان لا تثني الأصدقاء عن مواصلة 
ــلـــة الأخــــيــــرة مــــع هــمــهــمــة تــــدور  الـــرحـ
سيرى  »حسناً  صريح:  بوجل  بينهم 
 صباح ومساء من ملكوته 

ّ
دمشق كل

ــــزي،  ــان رمـ ــكـ ــرّد مـ ــذا مــــجــ ــ الأخـــــيـــــر... هـ
خمّارات  في  وستبقى  هائمة  فروحه 
تجول  وأحــيــائــهــا  ومقاهيها  المــديــنــة 
 يوم«. هنا، سيتذكّر 

ّ
لتلقي التحية كل

ـــــه كــــان يــمــكــن لــخــلــيــفــة أن 
ّ
الــجــمــيــع أن

ــلــــد يـــحـــتـــرم  ــيــــش فـــــي بــ يــــهــــاجــــر ويــــعــ
 نــصــف الـــكـــرة الأرضــيــة 

ّ
مــبــدعــيــه. لـــف

أثناء الحرب وكــان يعود إلى دمشق: 
»كي يأخذ حصّته من العار ولا يحكي 
له أحد عن وجع شعبه«، كما يقول في 
حــوار مع »هيئة الإذاعــة البريطانية« 
تمّ تداوله بكثافة شديدة في الساعات 
! هناك مــن يسخر 

ً
الأخــيــرة. لكن مــهــا

مـــن صــمــت الإعـــــام الــرســمــي المــطــلــق، 
ومــن يحتاج إلــى خبر بليد ولــو على 
صــفــحــات الــوكــالــة الــرســمــيــة لــأنــبــاء، 
السوريين  كــل  حسابات  ج 

ّ
تض بينما 

ــــورة الــــــروائــــــي والـــســـيـــنـــاريـــســـت  بـــــصـ
ــــي خــــصــــوص الــتــهــمــة  المـــــاهـــــر. أمــــــا فـ
لـ »وكالة  ه »جــاســوس« 

ّ
بأن الوضيعة 

هناك  لأن   )CIA( المركزية«  المخابرات 
مَـــن عــثــر عــلــى ورقــــة تــثــبــت أنـــه أجــرى 
دورة في إحدى الجامعات الأميركية، 
فـــتـــلـــك روايــــــــــات »عــــــقــــــارب« أصـــابـــهـــا 
ــعــــمــــى« بـــحـــمـــى الانـــــحـــــدار لأســفــل  »الــ
الــــدرك. عـــاش خــالــد خليفة كــمــا يريد 
ه 

ّ
من دون أن يفكّر يوماً في المــوت، لأن

 تــنــاقــضــاتــهــا 
ّ

ابــــن الــحــيــاة الـــبـــار بـــكـــل
 مـــا فـــي الأمـــر 

ّ
وتــجــلــيّــاتــهــا. الـــيـــوم كـــل

ه أغمض عينيه وترك وراءه منجزاً 
ّ
أن

أدبـــيـــا وفــنــيــا رفــيــعــا يــحــكــي عــنــه إلــى 
الأبـــد، عــدا عــن ســيــرة إنسانية تركت 

أثر العطر الآسر.

أحوال المهنة

zoom

السياسة أنهكت نقابة الصحافيين التونسيين

عت خالد خليفة
ّ

ها شي
ّ
الشام كل
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يحدث في القاهرة الآن

إذاعة

القاهرة ـــ محمد علي 

مـــنـــذ الـــســـبـــت حـــتـــى الإثــــنــــن، تــفــرّغــت 
الــدولــة المــصــريــة بــكــل أجــهــزتــهــا، ومــن 
بينها بالطبع جهاز الإعــام، لتغطية 
ــة  ــر »حــــكــــايــــة وطــــــن بـــــن الــــرؤيــ ــمـ ــؤتـ مـ
ــاز« الــــذي أقــيــم فـــي الــعــاصــمــة  ــجــ والإنــ

الإداريــــة الــجــديــدة، أحــد أبــرز مشاريع 
ــتــــاح الـــســـيـــســـي عــلــى  ــفــ ــام عـــبـــد الــ ــظــ نــ
الإطـــــــــاق. وكـــمـــا اتـــضـــح مــــن عــنــوانــه 
ومجرياته، كان المؤتمر مجرد تمهيد 
ــبــــق نــيّــتــه  لإعــــــان وزيــــــر الــــدفــــاع الأســ
ـــ يُـــفـــتـــرض أنــهــا  ـــ الـــتـــرشـــح لمــــرة ثــالــثــة ـ
الأخيرة ــــ لرئاسة مصر في ولاية تمتد 
ســـتّ ســنــوات حــتــى عـــام 2030 )كــانــت 

زكية الديراني

عند السابعة من صباح أوّل من أمس 
 إذاعـــة »سبوتنيك 

ّ
الإثــنــن، انطلق بــث

عــــــربــــــي« فــــــي بــــــيــــــروت عــــلــــى المــــوجــــة 
تــأســســت في  الــتــي  Fm 93.6. الإذاعـــــة 
روســيــا عـــام 2015، أعــلــنــت أخــيــراً عن 
مــشــروعــهــا الـــجـــديـــد فـــي لــبــنــان الـــذي 
يندرج ضمن المنافسة الإعلامية التي 
ــفـــاجـــأة أن  تــشــهــدهــا المــنــطــقــة. لــكــن المـ
التردّد  على   

ّ
تبث عــربــي«،  »سبوتنيك 

الـــــذي كـــانـــت تــســتــخــدمــه إذاعــــــة »بـــي.
بالعربية. والأخيرة  الناطقة  بي.سي« 

 فــــي شـــهـــر كـــانـــون 
ّ
ــث ــبــ ــن الــ ــفـــت عــ ـ

ّ
ــوق تـ

الأول )يــنــايــر( المــاضــي، بسبب الأزمــة 
ــــام  ــتـــي ضـــربـــت شــبــكــة الإعـ المـــالـــيـــة الـ
عتبر »سبوتنيك عربي« 

ُ
البريطانية. ت

الإعلامي »سبوتنيك«  المشروع  ضمن 
الــروســي، وهــي وكــالــة خــدمــات عالمية 
للأنباء، تضمّ عدداً من وسائل الإعلام 
المــرئــي والمــســمــوع والمــكــتــوب. مكتبها 
الأســـاســـي يــقــع فــي مــوســكــو، وتمتلك 

فروعاً في مختلف الدول العربية.
 الـــســـؤال الأبـــــرز الــــذي يُـــطـــرح مع 

ّ
لــعــل

 الإذاعة الجديدة التي تتخذ 
ّ
انطلاق بث

عام  الرئاسة  تولى  عندما  فقط  أربعاً 
مــســبــقــا،  مــعــلــن  ــدول  ــ جـ ــــدون  بـ  .)2014
المــؤتــمــر  أن  تــدريــجــا  المــتــابــعــون  أدرك 
عـــبـــارة عـــن جــلــســات تــضــم كـــل جلسة 
وزيرين من الــوزارات الخدمية لعرض 
ل مستمرّ 

ّ
منجزات كل وزارة، مع تدخ

ينتهي  أن  على  للتعليق،  الرئيس  من 
ــة تــضــمــن  ــامـــيـ ــتـ المــــؤتــــمــــر بـــجـــلـــســـة خـ
خــطــابــا للسيسي يــعــلــن فــيــه الــتــرشــح 
رسمياً، بعدما أكــد هــذا الأمــر عشرات 
المــــــرات خــــال مــداخــلــتــه وحـــديـــثـــه عن 
مقبلة،  في سنوات  مشاريع ستنتهي 
 .»

ً
 حاصلا

ً
باعتبار نجاحه »تحصيلا

المؤتمر  لتغطية  الكبير  الحشد  رغــم 
والــتــأيــيــد الإعـــامـــي المــطــلــق للرئيس 
الــــشــــاشــــات  مــــنــــذ أن احــــتــــكــــر مـــعـــظـــم 
ــة عـــبـــر  والــــــصــــــحــــــف فـــــــي المـــــــحـــــــروســـــ
ــتـــحـــدة لــلــخــدمــات  كـــيـــان »الـــشـــركـــة المـ
ــرّر  ــ كـ الـــســـيـــســـي   

ّ
أن إلا  الإعـــــامـــــيـــــة«، 

ــلـــمـــحـــتـــوى  ــه لـ ــ ــاداتــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ كــــــالــــــعــــــادة انــ
 هــنــاك شــخــصــا غــيــره 

ّ
ــأن الإعـــامـــي، كــ

في ضبية )شمالي بيروت( مكتباً لها، 
ق بأسباب توجّه القائمين عليها 

ّ
يتعل

 الإذاعــي دون غيره 
ّ
نحو توسيع البث

فـــي الـــوقـــت الــــذي يــعــانــي فــيــه الإعــــام 
ــمّـــة لــلــصــمــود فــــي وجـــه  صـــعـــوبـــات جـ
وأبــرزهــا  طـــرأت عليه،  الــتــي  التغيرات 
يكتسح  ـــذي  الـ الــرقــمــي  ــــام  الإعـ ولادة 
تلفت  السياق،  هــذا  السوق حالياً. في 
ــــى أن الــــهــــدف مــن  ــا إلــ ــنـ المـــعـــلـــومـــات لـ
تـــوسّـــع الإعـــــام الـــروســـي فـــي المنطقة 

وخـــصـــوصـــا قـــطـــر وتـــركـــيـــا. تــنــاقــض 
 جهة أخرى 

ّ
جديد، لا يجد تفسيراً كأن

ت توجيه الإعلاميين 
ّ
غير أجهزته تول

وقـــتـــهـــا. لــكــن أغـــــرب مـــا حــــدث فـــي ما 
ــاء جــلــســات  ــنـ ــــام أثـ يــخــص مــلــف الإعــ
»حكاية وطن«، هو تعرّض الجلسات 
لم  الرئيس  إن  أي  للمونتاج،  نفسها 
م المصريين on air. أكد مصدر 

ّ
يكن يكل

 معظم 
ّ
إن لنا  الجلسات  حضر بعض 

من  أجـــزاء  لحذف  تعرّضت  الجلسات 
ــداخــــات الـــرئـــيـــس الـــتـــي ردد فــيــهــا  مــ
عبارات تثير الانتقادات ضده. ولهذا 
 في العاشرة 

ً
كانت الجلسة تبدأ مثلا

صــبــاحــا لــكــنــهــا تـــعـــرض فـــي الــثــانــيــة 
عشرة ظهراً، وهــو أمــر لم يكن يجري 
المؤتمرات.  من  النوعية  هــذه  في   

ً
قبلا

ــداً أخــــــرى كــانــت  ــ  يـ
ّ
 عـــلـــى أن

ّ
ــر يــــــدل ــ أمـ

تتدخل لحماية الرئيس من أثر انفلات 
كلماته. وأشـــار المــصــدر كــذلــك إلــى أن 
ــنــــدوات الـــتـــي كـــانـــت تنتهي  بــعــض الــ
في  تعرض  كانت  متأخرة،  في ساعة 

أن الإذاعة لن تكون بعيدة عن التطور 
الـــحـــاصـــل فـــي الإعـــــــام، عــلــى أن تبث 
بــــرمــــجــــة »ســـبـــوتـــنـــيـــك عـــــربـــــي« عــلــى 
جــمــيــع مــنــصــات وصـــفـــحـــات ومـــواقـــع 

»سبوتنيك« الإلكترونية.
وتشير المصادر إلى أن الإذاعــة تحمل 
شــعــار »نــكــشــف مــا يخفيه الآخــــرون« 
ــراغ الـــحـــاصـــل  ــ ــفــ ــ ــ ــلء ال ــ ــ ــــاول مـ ــــحـ ــتـ ــ وسـ
فـــي الإذاعــــــات الــلــبــنــانــيــة الــتــي تــواجــه 
الأخيرة  السنوات  في  مالية  تحدّيات 

يمسك بالريموت كونترول في مصر! 
ــيــــز«، اخـــتـــار  ــمــ وطـــبـــقـــا لـــقـــامـــوســـه »المــ
 فــــي تـــاريـــخ 

ً
ـــل شـــعـــبـــيـــة الـــرئـــيـــس الأقــــ

الطبخ«،  المــرة »برامج  المحروسة هذه 
 للانتقادات التي كررها مرتين. 

ً
مدخلا

 مديري القنوات مهتمون بتلك 
ّ
قال إن

البرامج أكثر من المشاريع، مؤكداً أنها 
لا تقدم معلومات صحية للناس. في 
الحالتين، لا يفتقر كلامه للدقة وإنما 
ــرامـــج الـــطـــبـــخ مــنــتــشــرة  ــبـ لــلــصــحــة، فـ
فــي كــل قــنــوات الــعــالــم، ولا تــتــعــارض 
مــع تخصيص ســاعــات لــلــحــديــث عن 
»الإنجازات«، إلى درجة الإعلان أخيراً 
عــن إطــــاق قــنــاة تــحــت اســـم »إكــســتــرا 
مـــشـــروعـــات« تــابــعــة لــقــطــاع الأخـــبـــار 
فــي »المــتــحــدة« مــن أجــل التركيز على 
المــشــاريــع الــقــومــيــة »الــســيــســاويــة« إن 

صحّ التعبير. 
انـــتـــقـــادات الــســيــســي لـــإعـــام وصــلــت 
الــســابــق على  إلــى تبرئه مــن هجومه 
بعض الدول وقت الخلاف مع القاهرة، 

عربي«،  »سبوتنيك  وافتتاح  العربية، 
لا ينفصل عن الصراعات السياسة في 
المنطقة، وطموحات الحضور الروسي 
ــط. وتــــرى المــصــادر  ــ فـــي الـــشـــرق الأوســ
أن المـــشـــروع الــجــديــد، بــمــثــابــة رســالــة 
ســيــاســيــة تـــجـــاه الـــعـــقـــوبـــات الــدولــيــة 
الــتــي فــرضــت عــلــى روســيــا قــبــل وبعد 
ومفادها  الأوكرانية،  الروسية  الحرب 
 الإعــــام الـــروســـي ســيــكــون حــاضــراً 

ّ
أن

في قضايا الشرق. وتكشف المعلومات 

اليوم التالي. لكن المتابع لن يدرك إلا 
لو ركــز في ملابس الحاضرين سواء 
الرئيس أو من بجواره عند بث جلسة 
تالية عُقدت في يوم مختلف، معترفاً 
التفاصيل  بــأن تلك  الــوقــت نفسه  فــي 
لم تعد تهمّ رجل الشارع العادي الذي 
ــــاس، وإنــمــا يبحث  لا يــتــابــع مــن الأسـ
ارتباكاً  صات، لكنها تعكس 

ّ
الملخ عن 

واضــحــا فــي الكواليس. هــذا الارتــبــاك 
أحــد بالتحليل في برامج  لم يتناوله 
ــــوك شـــــو« الـــتـــي تـــؤيـــد الــرئــيــس  ــتـ ــ »الـ
طوال  مشاريعه  وتستعرض  المصري 
الوقت، وفي عدد ساعات يفوق بكثير 
ســاعــات بــرامــج الــطــبــخ. وحـــده عمرو 
أديــــــب غــــــرّد مـــنـــفـــرداً مـــســـاء الإثـــنـــن، 
السيسي لكن  الكثير من كلام  منتقداً 
الإعلاميين   

ّ
أن أكّـــد  إذ  نــاعــمــة.  بلهجة 

يفتقدون للحرية، والجمهور يعايرهم 
يومياً بقائمة الممنوعات فيما مقالات 
ــمــنــع فـــي الــعــديــد من 

ُ
الـــــرأي لا تــــزال ت

الصحف. وكل ذلك يتناقض مع وعود 
الــرئــيــس بــاســتــمــرار الـــحـــوار الــوطــنــي 
وفــتــح المــجــال الــعــام. ودعـــا أديـــب إلــى 
 
ً
أن تــكــون الانــتــخــابــات المــقــبــلــة فــرصــة
ــات  ــريــ ــحــ ــر الــ ــائــ ــســ ــل خــ ــ لــــتــــعــــويــــض كــ
حكم  السيسي  تــولــى  منذ  السياسية 
مــصــر. لــكــنــه لـــم يــنــتــبــه إلــــى »إشـــــارة« 
الرئيس،  ترشح  مشهد  مخرج  تركها 
ــار الإعــــامــــيــــة نـــهـــى درويـــــش  ــتــ إذ اخــ
ــرز فـــي المــؤتــمــر.  ــ لــتــقــديــم الــجــلــســة الأبـ
درويــش التي لا يعرفها رجل الشارع 
المصري، هي نفسها صاحبة العبارة 
الــتــاريــخــيــة »تــــم الإرســـــــال مـــن جــهــاز 
ســـامـــســـونـــغ« الـــتـــي اخــتــتــم بــهــا خبر 
المــعــزول محمد مرسي  الرئيس  وفـــاة 
ليتأكد   ،2019 )يــونــيــو(  حـــزيـــران  فــي 
إلى   الأخبار تأتي 

ّ
أن للملايين وقتها 

الــشــاشــات عــبــر »الـــواتـــس آب«. ولــولا 
ضيق الوقت لحُذفت العبارة. الضجة 
حـــول الأزمـــــة، دفــعــت وقــتــهــا بعضهم 
الطريقة ستتغير.  هــذه  إن  القول  إلــى 
 أربــع ســنــوات مــرّت منذ الحادثة 

ّ
لكن

الــشــهــيــرة، كــانــت كفيلة بــدحــض آمــال 
التي  المذيعة  المتفائلين، والإبقاء على 
يــحــرّكــهــا وهــــي وغـــيـــرهـــا مَــــن يمسك 

بجهاز السامسونغ.

لجهة التطوّرات السياسية في لبنان. 
الأخــبــار  تــوضــح  نفسها،  الضفة  على 
»ســبــوتــنــيــك  لـــ الـــتـــدريـــجـــي   

ّ
الــــبــــث  

ّ
أن

عربي« سيكون على مراحل، وستصل 
تردّدات أثيرها نحو الساحل السوري. 
ــى ســتــكــون ساعتين  فــي المــرحــلــة الأولــ
صــبــاحــا مــن الــســاعــة 7 إلـــى التاسعة، 
ومساءً من 5 إلى 7. إلى جانب مواجز 
ــار عــلــى رأس الـــســـاعـــة. لــيــتــحــول  ــبـ أخـ
 لاحــقــا إلــى 24 ســاعــة، ويتضمن 

ّ
الــبــث

واجتماعية  سياسية  بــرامــج  مــروحــة 
وثــقــافــيــة مــتــنــوعــة، يــقــدّمــهــا مجموعة 
 

ّ
من الإعلاميين. على أن يُعطى للملف

الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي حــــصّــــة الأســــد 
فــي مــشــاريــعــهــا. كــذلــك، ســيــكــون الملف 
ــة،  الــســوري حــاضــراً فــي برمجة الإذاعـ
عــلــى أن يــتــوسّــع بـــث الإذاعـــــة ليشمل 
ــة، بـــالإضـــافـــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ بـــعـــض المــــــــدن الـ
 بـــرامـــج مـــن الــقــاهــرة 

ّ
إلــــى جـــــدول بــــث

وموسكو، ومناقشة مجموعة واسعة 
ــن المــــواضــــيــــع الـــســـيـــاســـيـــة الــعــربــيــة  مــ
والــدولــيــة.  فــي الــســيــاق نــفــســه، تشير 
انطلاق »سبوتنيك   

ّ
أن إلى  المعلومات 

 عـــلـــى أن 
ّ

ــــروت، يــــــــدل ــيــ ــ ــن بــ ــ ــــي« مـ ــربـ ــ عـ
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة لا تـــــزال مــركــزاً 
عــلــن 

ُ
ــد أ أســاســيــا لـــإعـــام الــعــربــي. وقـ

ــة بــحــضــور  ــ ــ ــراً عـــن افـــتـــتـــاح الإذاعـ ــيـ أخـ
ــري تـــــــاراســـــــوف، الــــــــذي يـــتـــبـــوأ  ــتــ ــيــ دمــ
منصب مدير مكتب إذاعة »سبوتنيك« 

في لبنان. 

المرشح السيسي يعطي الأمة درساً في الإعلام

ها معركة الأثير أيضاً
ّ
»سبوتنيك عربي«... إن

رها 
ّ
على مدار ثلاثة أيام كر

الرئيس المصري مرتين: انتقد 

اهتمام الشاشات ببرامج الطبخ 

فيما تتجاهل شرح »المشاريع 

القومية للناس«. انتقاد معتاد 

ومتكرر يحمل في داخله 

تناقضاً عجز الجميع عن 

تفسيره.  عبد الفتاح السيسي، 

الذي تسبح الميديا المصرية 

بحمده منذ عشر سنوات، لم 

يرض عنها أبداً. وحده عمرو 

 
ّ

أديب خرج مساء الاثنين ليرد

: »احنا محتاجين
ً
عليه قائلا

نعرف نتكلم«

)محمد سباعنة ـ غزة(

 السياسي اللبناني
ّ

 للملف

ة الأسد في مشاريعها
ّ

حص

إطلاق قناة »إكسترا مشروعات«

من أجل التركيز على

المشاريع »السيساوية«

)من الويب(
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على بالي

شاهدتُ حديثاً مع العميد المتقاعد، 
بــســام يــاســن، وكـــان رئــيــس الوفد 
مفاوضات  فــي  التقني  العسكري 
ــــيء جــمــيــل  ــريّـــة. شـ ــبـــحـ ــدود الـ ــحــ ــ ال
جـــــداً، بــالــفــعــل. كـــــأنّ شـــــارل حلو 
وبيار الجميّل قد بُعثا حيّيْ إلينا. 
الــخــاصــة؟ قـــوّة لبنان فــي ضعفه 
وإبهاره  الخطابة  في  مهارته  وفــي 
ماذا  التفاوض.  »صلابة«  بـ  للعدوّ 
قــــال الــعــمــيــد يـــاســـن؟ قــــال )وهـــو 
لــبــنــان كــــان يــمــكــن له  ( إنّ 

ّ
ــق ــحــ ــ مُ

ــر. لـــكـــن مــا  ــثــ أن يــحــصــل عـــلـــى أكــ
هـــي وســـائـــل الــحــصــول وعــنــاصــر 
ــوزة لــبــنــان؟  ــ الــضــغــط الـــتـــي فـــي حـ
د العميد ياسين أنّ قوّة الحجّة 

ّ
يؤك

وحــســن الــتــعــبــيــر يــكــفــيــان لإقــنــاع 
إسرائيل. هو يُضيف أنّ إسرائيل 
»تعرف القانون الدولي«، وأنّ لبنان 
)الذي  الدولي  بالقانون  كان يمكنه 
يُـــــــردّ( أن يــحــصــل عــلــى أكــثــر.  لا 
إســـرائـــيـــل تــفــهــم الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ــه، بــل تسخر  ــهــا لا تــكــتــرث لـ

ّ
ولــكــن

قــراراً  مــرّة  ذات  ق  مــزَّ لها 
ّ
منه. ممث

المـــتـــحـــدة. إســـرائـــيـــل تقتنع  لـــأمـــم 
دون عنصر  مــن  الــدولــي  بالقانون 
قــوّة؟ متى وكيف وأيــن؟ لم يسبق 
استحصلت  أن  عــربــيــة  ــة  ــ دول لأي 
 مــن إســرائــيــل بالقانون 

ّ
عــلــى حـــق

الدولي. هذا وهمٌ، والذي يقوله بعد 
مــرور كل هــذه العقود على إنشاء 
ما يرسّخ فكرة أنّ 

ّ
دولة إسرائيل إن

»قوّة لبنان في ضعفه«. لا، وعندما 
يتحدّث ياسين في آخر حديثه عن 
عــنــاصــر الـــقـــوّة عــنــد لــبــنــان، يقول 
ـــي إنّ هـــنـــاك مَــن 

ّ
بــاســتــخــفــاف كـــل

ــرت، 
ّ
أث المقاومة  مسيّرات  إنّ  يقول 

يُـــســـارع إلـــى تغيير الــحــديــث  ــه 
ّ
لــكــن

ذلـــك صحيحاً.  أنّ  يــعــتــبــر  لا  ــــه 
ّ
لأن

فــعــلــهــا، يا  لــم تفعل  المــســيّــرات  إذا 
عميد ياسين، فما الذي فعل فعله؟ 
بحوزة  التي  المبيدات   

ّ
رش طائرات 

الجيش؟ أم الطوّافة الزجاجيّة التي 
والــتــي يمكن  أمــيــركــا  لــنــا  منحتها 
إسقاطها برمي حجر أو إجاصة؟ 
نـــظـــريّـــة بــــســــام يــــاســــن هــــي مــثــل 
نظريّة أحمد الشقيري في النضال 
ــو ألــقــيــنــا خــطــابــا  ــ ــفــلــســطــيــنــي: ل ال
أمــام جمهرة مــن الإعلاميّين  قــويّــا 
ذلــك كفيل بتغيير  فـــإنّ  الــغــربــيّــن، 
الرأي العام العربي. الفكرة، لياسين 
وللشقيري، أنّ الحياة هي مناظرة 
يحترم  العدوّ  أنّ  والافتراض  فقط. 
القانون الدولي ينمّ عن جهل فظيع 
بالصهيونية  يــاســن  العميد  عــنــد 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ وبـــــــتـــــــاريـــــــخ الـــــــــصـــــــــراع الـ
التعاطي مع   في 

ّ
الحل الإسرائيلي. 

إســرائــيــل هــو الــقــوّة ولــيــس الحجّة 
)التي لا تقلي عجّة(.

أكثـر مـن ألـف نـوع مـن الصابـون ينتجهـا »خـان الصابـون« فـي طرابلـس، يُصـدّر جـزء كبيـر منهـا إلـى معظـم دول العالـم. يقـع هـذا المعلـم الأثـري الشـهير فـي قلـب 
السـوق القديـم فـي عاصمـة الشـمال اللبنانـي التـي يـروي تاريخهـا الغنـي الشـاهد علـى حقبـات بـارزة. تأسّـس فـي عـام 1480 علـى يـد والـي طرابلـس فـي عهـد 
ل. فـي 

ُ
ـز

ُ
المماليـك، يوسـف بـك سـيفا، وكان مكوّنـا مـن طبقتين: السـفلية عبـارة عـن مركـز للتبـادل التجـاري بين لبنـان والبلـدان الأخـرى، فيمـا العلويـة عبـارة عـن ن

 
ّ
عهـد العثمانيين اسـتحال الخـان ثكنـة عسـكرية، قبـل أن يُغلـق فـي نهايـة هـذه الحقبـة ويصبـح خانـا لصناعـة الصابـون لا يـزال مسـتمراً لغايـة اليـوم. علمـا أن

هـا أولـى المـدن التـي احترفـت فـن صناعـة الصابـون العطـري والعلاجـي والمزخـرف. )هيثـم الموسـوي(
ّ
طرابلـس تتميّـز بأن

صورة
وخبر

مفكرة

ر:
ّ

الشيخ فضل مخد

مركز ثقافي وقاعة

يدعو »الملتقى الثقافي اللبناني«، 
اليوم الأربعاء، إلى حضور 

احتفال الافتتاح للمركز الثقافي 
وقاعة الأديب الراحل الشيخ 
فضل مخدّر )1965 ــ 2021/ 

الصورة( في بئر حسن. الاحتفال 
الذي يديره الإعلامي والشاعر 
 

ّ
له كلمات لكل

ّ
روني ألفا، تتخل

من: وزير الثقافة محمد وسام 
اب 

ّ
المرتضى، ورئيس »اتحاد الكت

اللبنانيين« الشاعر الياس زغيب، 
والنائب إيهاب حمادة )باسم 

الملتقى(. أما الشاعرة آية جرادي، 
لقي قصيدة في المناسبة.

ُ
فت

افتتاح المركز الثقافي وقاعة 
فضل مخدّر: اليوم الأربعاء ــ س: 

18:00 ــ بئر حسن )خلف جامعة 
المعارف ــ مبنى »الابتسام« ــ الطبقة 
الثالثة(. للاستعلام: 03/091346 أو 

.71/091346

سارة مولابلاد...

المغرب في بيروت

 سارة مولابلاد )الصورة(، 
ّ

تحل
 على 

ً
غداً الخميس، ضيفة

»برزخ« )الحمرا(، حيث تقدّم 
أعمالًا منوّعة ومتعدّدة 

الثقافات. تحيي المغنية وكاتبة 
الأغنيات والملحنة المغربية 

سهرة بيروتية قوامها باقة من 
إنتاجاتها الخاصة التي تخلط 
فيها الكلمات المغربية بالجاز، 

والبوسا نوفا، والموسيقى 
الأفريقية، والأنغام الشرقية. 

هكذا، ستأخذ الفنانة الشابة 
التي أمتعت الجمهور المصري 

أخيراً، الحاضرين في رحلة 
متفرّدة وغنيّة تنسجم مع 

الموسيقية. هويتها 

حفلة جاز مع سارة مولابلاد: غداً 
الخميس ــ س: 20:30 ــ »برزخ« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

78/909472

عادل ورويا ونضال

... حنان وارتجال

بعد ست سنوات من لقائهما 
الأخير، يجتمع عادل منقارة 

)غيتار ــ الصورة( برويا سمعان 
)غناء، بيانو( مجدداً، غداً 

الخميس، في  »أونوماتوبيا ــ 
الملتقى الموسيقي« )السيوفي( 
الذي شكّل نقطة انطلاقتهما، 

 Adel, Roya ليقدّما أمسية
and Nidal Unplugged بمرافقة 

صديقهما نضال أبو سمرا 
)ساكسوفون، بيانو(. ووفق 

النص التعريفي، تتضمّن الحفلة 
»الاستثنائية« المرتقبة أعمالًا 
مرتجلة »فيها كثير من الرقة 

والحنان«.

Adel, Roya and Nidal Un�  حفلة 
plugged: غداً الخميس ــ س: 19:30 
ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)السيوفي ــ الأشرفية/ بيروت(. 
للاستعلام: 01/398986

»نوبل« الفيزياء:

ات
ّ
لإلكترونات الذر

فاز الفرنسي بيار أغوستيني 
والمجري النمسوي فيرينس 

كراوس والفرنسية السويدية 
آن لويلييه )الصورة(، أمس 

الثلاثاء، بجائزة »نوبل« 
للفيزياء، لأبحاثهم المتعلقة 

بأدوات لاستكشاف الإلكترونات 
داخل الذرّات والجزيئات. وقالت 

 الباحثين 
ّ
لجنة التحكيم إن

الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديراً 
د 

ّ
لـ »طرقهم التجريبية التي تول

نبضات ضوئية بأتوثانية )جزء 
من مليار المليار من الثانية( 

لدراسة ديناميكيات الإلكترون 
في المادة«. ويستمر موسم 
»نوبل« مع جائزة الكيمياء 

اليوم الأربعاء، تليهما الآداب 
غداً الخميس والسلام بعد غدٍ 
الجمعة، على أن ينتهي بمنح 
جائزة الاقتصاد في 9 تشرين 

الأوّل )أكتوبر( الحالي.
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